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ب الما 
تمهسسيد 
بغداد هي « مدينة المنصور » ؛ وتسمى « المدينة الدورة » 
دور ت في الأرض وانداح اسمها 
دا أعظم منها د ورانا , 
وتستی ١‏ مدينة السلام » . ومنأسمائها « الزوراء » . شرع في بنائها المنصور 
الخليفة الثاني للدولة العباسية سنة ه4١‏ ه » وانتقلت اليها الدولة سنة ١44‏ ه . 
قال الخطيب البغدادي : « بلغني عن « أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » ۰ 
فال قد راريث المدن العظام المذكورة بالإتقان و ۳ » بالشامات . 
وبلاد الروم » وفي غيرها من ا ا ا 
ولا أجود استدارة" » ولا نبل تبلا > ولا آوسع: أبواباً » ولا جود فصیلا" 
من « الزوراء » . كأنما صبّت فی قالب 3 وكأنما أفرغت إفراغاً » . 
قال و الا ال رالات بالكرقة را ا 
وقال علي بن المحسن السنوخي : « أخبرني أبي » قال أبو القاسم 
ابنالحسن الديلمي» قال : « سافرت في الافاق » ودخلت البلدان من حد سمرقند” 
الى القيروان » ومن سرنديب الى بلد الروم » فما وجدت بلدا أفضل ولا 
أطيب من بغداد » . 
وقال لسبكتكين حاجب معز الدولة المعروف بالحاجب الكبير » وقد 
سأله » قال : قد سافرت الأسفار الطويلة » فأي بلدر وعدت ب رن ؟ 
فقلت : آبها الحاجب اذا خر جت من ١‏ بغداد » » ارق ا E‏ «. 
وقال أبو القاسم عبيدالله بن على ارقي > وکان آحد آدبائها » وممن 
آلفه عر ي في سفره الى بغداد » قال : « أخذ أبو العلاء المعري » وهو 


(۱) من قصيدة الأستاذ . محمد بهجة الأثري ۱ 


ببغداد روما يدي فغ‌زها » ثم قال لي : يا آبا القاسم » هذا بلد عظيم لا يني 
عليك یوم وأنت به الا رأيت فيه من أهل الفضل من م e‏ : 

وكان بعضهم إذا ذكر بغداد » قرأ قوله تعالى : (بلدة” طبية TESST‏ 

ونقل الخطيب البغدادي » قال : « من مناقبها الى آفر دها الله بها دون 
شاقن لاش قا وا اجون كر وا ال مه واه 
العتذابة الد قة > والفواكه الكثيرة الدمثة » والأحوال الجميلة » والحذق 
في كل صفة » والجمع لكل حاجة » والأمن من ظهور البدع » والاغتباط 
بكثرة العلماء والمتعلدين : والفقهاء والمتفقهين » ورؤساء المتكلمين » وسادة 
الحساب والنحو » و ّيدي الشعراء » ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب » 
وحضور كل طرفة » واجتماع ثمار الأزمنة في زمن واحد » لا يوجد ذلك 
في بلد من مدن الدنيا إلا بها » ولاسيما زمن" الخريف . ثم إن ضاق مسكن 
بساكن وجند خيراً منه . ون لاح له مكان أحب اليه من مكانه » لم يتعذر 
عليه النقلة اله » من أي جانب من جانبیه أراده » ومن أي طرف من أطرافه 
خف عليه . ومتى هرب أحد من خصمه وجد من يستثراه في قرب أو 
عن وان كز آن معدل دارا دان + أو جيك که :7 أو شارعاً 
بشار . آو افا بزقاق » فغیر ذلك ۳ التبدیل ات له الإمكان في ذلك 
[على ] حسب الحالة والوفت . ثم عیون التجار الجهزین » والسلاطین 
العظمین » وأهل البیوتات البجلین ؛ في ناحية » تنبعث الخیرات لهسم 
الى الذين هم في الحال دونهم » غير منقطع ذلك ولا مفقود . فهي من خزائن 
الله ام الى 9 عق عل مها الا هو وحده 2 لم هي مخ وه 
محبورة » كلما ظن” عدو الاسلام أنه فائز زاس ستتصال أهلها » کته ال 
وه لنخریه » واستؤصلت قدرته بما ليس في تقدير الخلق أجمعين » فضلا” 
من الله ونعمة » والله ذو الفضل العظیم » . 

و قال الخطرب : 

» وأهل بغداد موصوفون بحسن العرفة والتثبت في أخحذ الحديث وآدابه‎ ٠ 
. ٠ وشدة الورع في روايته » اشتهر ذلك عنهم ۰ وعر فوا به‎ 
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وقال ابن عة الحدث : « ما رأيت أحسن رغبة في طلب الحديث 
من أهل بغداد 4 ۰ 

ووصف آحد كار الو رين شعب العراق فقال : « إن العراق » ااذي 
بنيت فيه بغداد » هو صفوة الأرض » ووسطها . بحیط به ستة أقاليم » 
هی : الترك » وافند » والصین » و الشام » والحجاز » ومصر ٠‏ لذلاك اعتدلت 
ألوان أهله 3 وامتدت أجساههم 4 و من رة الروم والصقالےة 4 
ومن سواد الحبش وسائر أجناس السودان » وجفاء أهل الجبال وخراسان » 
ودمامة أهل الصين » ومن جالسهم وشاكل خلقهم » فسلموا من ذلك كله 
واجتوم فى أهل هذا القسم عن الأرض اسن جميع أهل الأقطار 1 بلطف 
من العزيز القهار » و ها اعتداوا فى اللقة كذللك لطفوا فى الفطنة » والتمسك 
بالعلم والأدب ومحاسن المور 1 9 1 

وإنما هذا لوصف أراد به أهل بغداد وحدهم » ولا ينطق على كل القطر 
أكبر انبر اطورية فیها : ومستودع آضخم بيت للمال » وقبلة للطاحین الى 
الثر اء السهل والبدخ والترف » فقصدها النوابغغ والعياقرة والصناع والحذاق من 
سائر تلك الشعوب النسدى ورت مدنیات فارس وافند والصین و القر اعنة 
والفینیقیین ‏ حتى اليونان والرومان » واختلطوا في شعبها الأصيل » وانصهروا 
شيئاً فشي في بونقة اجتماعية واحدة » فكونوا کتلة شعبية ذات لون خاص » 
وغلب عليهم طابع الأكثرية العربي 3 وسادت فيهم لغة الحا كمعن العرب 2 
ودخل امعظ هم في الا سلام . وکانت نداد حين بناها « الماصور ) منقسمة 
داخل أسوارها الى أربع وعدرين محلة . ثم اتسعت رقعتها بعد زمن قصير 
الى أضعاف ما كانت عليه » فشمات جاني. « الر صافة » و ١‏ الكرخ » » 

2 ٣ي‏ دح 

شاسعة » وبنی سکانها ففي كل حي من أحيائها عدداً من المساجد على غاية 


(۱) تاريخ بنداد ج ۱ | ص ۲۲ . 


من الأناقة ودقة ال هندسة وجمال الذوق » ففرشوا بعضها بالمرمر السنون أو 
الحجارة السوداء اللامعة » وغطّوا جدرانها بالفسيفساء على صور حدائق مورقة 
بأزهارها وأثمارها الملونة بالألوان الطبيعية » ونصبوا في أفنيتها الأحواض 
والفوّارات » وأقاموا منائرها العالية حول القباب ال ز دانة بالخزف 
المدهون بالأخضر والأبيض والأزرق والأحمر » فبدت لاظرها عن بعد 
آشبه بغابة كثيفة من تلك المنائر » وقد انعكست أثعة الشمس فوق أهلّتها الذهبة 
وشید وا قرب كل مسجد حمامات أنيقة للاستحمام والنظافة » حتى بلغ عددها 
الآلاف » وغرسوا الحدائق العامة» وتفننوا في جاب أنواع الورد والزهر من البلاد 
النائية ۰ وأكثروا من المتترّهات الشعبية » عند تقاطع الشوارع » وحول 
الأحواض الائية » وقد اشتهر منها « بركتّة زازل » » والجسور الثلاثة القائمة 
على نهر دجلة » وفيها الکثیر من المرات على ضفاف الجداول والقنوات 
التصلة داحل المدينة » وقد بلغ مجموعها مثة وخمسین قنطرة . وفي ضواحیها 
كثير من اترات ( أمثال : قطربل » وطیرناباذ » ومتنزه الکرخ ) التي 
كان یقصدها الناس في أيام عطلهم وأعيادهم ٠‏ ویرتادها الشعراء والجتان 
وعشاق اللهو والطرب والتبذال . وعدد كبير من الأديرة المبثوثة في‌الواقع 
الجميلة . وعنی البغداديون ببناء قصور هم ومسا کاهم وتشييدها على طر از هندسي 
جميل » وکل هذه القصور محاطة بحدائق غناء » وعلیها تمائیل البرنز والرمر 
على شکل حیوانات وطیور بخرج من أفواهها الاء بأصوات مختلفة . 

و « دار القرار » قصسر ١‏ زبيندة » من أعظم قصورهم . قال 
کاتب في وصفه : « إنّه كان عاطاً بحديقة عظيمة » جمع فيه ا فا 
ما في الدنيسا من أنواع الطيور والوحوش والحيسوانات النادرة » وان بهو 
الاستقبال» وطوله ثمانون ذ راعاً » مفروش ببساط واحد مر صع بالأحجار 
الكريمة ۰ ويقوم سقفه على أسطوانات من الأبنوس الزیتن بالعاج والذهب » 
وقد كتبت على جدرانها آيات من التنزيل الحكيم » بخطوط ذهبية زاهية . 
وليس فیهبامسمار واحد إلا من الذهب . وقصر جعفر البرمكي في 
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«الشماسية” » تناهی في الإبداع والبذخ 8 وأمعن الیغدادبون في التظاهر بالنعمة» 
وأسرفوا بالترف واللذائذ » وتفننوا فيها فزينوا بيوتهم بالألوان والأصباغ » 
وآئشوها بالوشي والديباج والستائر الذهبية والبسط الثمينة © » . وابتاعوا 
الخيل الجياد والبغال البيض » وطهموها بالسروج المزخرفة واللجم الفضضة » 
وحملوا عليها في مواكبهم السلاح المحلى بالذهب والجوهر . واقتنوا العبيد 
الرقيق . وعنوا بتحضير الأطعمة الطيبة » وسخوا فى الإنفاق عليها » وتفننوا 
في صنع احلوی كالفالوذج الغموس بدهن الفستق . واستعملوا أواني الذهب 
والفضة » وشربوا بالزجاج الملون المنقوش بأبدع التصاویر » وفي ذلكيقول 
أبو نواس الحسن بن هان“ : 
تدار علينا الراح فى عسجدية 
5 1 رح ي ا 2 و 
حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى › وفي جنباتها 
مها تداريها بالقسي الفوارس” 
وكانت النازل في الصيف تبرد بالئاج » أو بالخیّش البلل بالماء 
وبالمراوح المرشوشة . وتعاطى الناس الشراب ألواناً » واتخذوا للشراب 
لباساً خاصاً » ورياحين وندماناً . وكانوا يعطرون أنديتهم بالشّد والبخور » 
ويقدمون العطر بعد الانتهاء من الا کل . وكانت ألبستهم في غاية من الا تقان » 
فمنها المقصبة » ومنها الموثاة والحرير اللون . وكانت بغداد مصدراً لأزياء 
النساء » لوجود نساء الأمراء والخلفاء والموسرين والقادة . وكانت اللاءة 
الطويلة مستعملة لستر الجسم واخفاء مفاتنه عن الأنظار وأهل الفضول . 
وكانت العصابات قد انتشرت » يعصب بها الرأس » ويشد مؤخرها حول 
الرقبة » وكثيراً ما كانت العصابات تكلل بالجوهر » وترصع بالأحجار الثميئة . 
وعرفت نساء بغداد التجميل » فزججن الحواجب » وعقصن الشعر على شكل 


(۱) انظر كتاب هارون الرشيد » لجومرد . 
۱۷ 


التاج » أو تركنه نحصلا" قصيرة وقذائل على الظهر . ومنهن من كن يقصرن 
شعرهن » ویعرفن بالفلاء‌یتات على طراز الرجال والغلمان . ولم يكن الحجاب 
معروفاً في بغداد الا في عهودها البوبهية والسلجوقية . 

والبغداديين أفراح يقيمونها بالناسبات . أما اللیروز فلا يحتفل به 
الا الفترس والكرد والأكتارون . 

عاد 

قال محمد بن سلام : سمعت أبا الوليد يقول : قال لي شعبة : آدخلت 
بغداد ؟ قلت : لاء قال : فكأنك لم تر الدنيا . 

وسأل الإمام الشافعي صاحبه يونس : « يا يونس : أدخلت بغداد ؟ 
قال لاع قال يا وتان :ما رانك اا نولا راخ الاس چ :> 

وقال بعضهم : « الأرض كلها بادية” » وبغداد حاضرها » . 

ونقل ياقوت الحمدوي في معج م البلدان » قال : 

« من عجیب ذلك کر أبو سهل بن نوبخت ء قال : أمرني 
« المنصور » لا آراد بناء بغداد بأخذ الطالع » ففعلت ۰ فاذا الطالع في الشمس » 
وهي في القوس > فخبرته یما تدل النجوم عليه من طول بقانها وكثرة عمار نها 
وفقر الناس الى ما فيها ثم قلت : وأخبرك خطة أخرى أسر وا ا 
المؤمنين . قال : وما هي ؟ قلت : نجد في أدلة النجوم أنه لا يدوت بها 
خليفة بدا حتف أنفه . قال : فتبسم » وقال : الحم لله على ذلك » هذا 
من فضل ربي » يؤتيه من يشاء » و الله ذو الفضل العظيم » . 

وكان من أعجب العجب أن « التصور » مات ودو حاج > و «الهدي » 
مات بماستبّذان » و « الحادي » مات وب ه عیساباذ» والر*ید مات « طوس »ع 
و « الأمين » قتل بالجانب الشرقي » و « الأمون » مات بالبذندون قرب 
طرسوس » والعتصم والواثق والتو کل والنتصر وباقي الخلفاء ماتوا بسامراء » 
ثم انتقل الخلفاء الى ۱ التاج ) من شرقي بغداد ( يريد الر صافة) 
۱۸ 


ابابا لاول 


بغداد في الشعر العباسي 


أفاضس الأدباء والشعر اءفي مدح بغداد وذ كر محاسنها فأطنبوا > ووجدوا مكاان 
القول ذا سعة فأطالوا وأطابوا . 
من ذلك قول عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الختطفى الشا 
عند تحول الخلفاء من بغداد : 
أعاينت فيطو ل منالآر ض والعسرض 
کبف داد" آمن دار بها سکن الخفئض ؟ 
صفا العيش في‌بغداد" » واخضر عوده 
وعيش ضواها غير ختفلض ولا عضر 
تطول” بها الأعمار » إن غذاءها 
مرري*» وبعض" الأرض أمثرأ من بغض . 
فضی رها أن لا يموت خليفة” 
بها ء إنهما شاء في خلقه يَلْقضي 
تنام بها عين” الغريب » ولا ترى 
غريباً بأرضر 2 بطمع في الفَمْضر 
فان جزيت بغداد” عنهم بقرضها 
فما أسلفت” الا الجمیل من القَرْض 
وإن رمیت بالهجر منهم وبالقل 
فما أصبحت أهلا” هجر ولا بُغضٍ 
بغداد جنة الأرض 
قال أحد الفضلاء : « بغداد جنة الأرض» ومدينة السلام » وقبة الا سلام » 
ومجمع الوافدين » وغرة البلاد » وعين العراق » ودار الخلافة » 
ومجمع المحاسن والطيبات » ومعدن الطرائف واللطائف » وبها أرباب الغايات 
ی كل فن وآحاد الدهر في كل نوع م 


۳۱ 


وقال أبو إسحاق الرجاج : « بغداد حاضرة الدنيا »> وما عداها بادية ٠‏ . 

وقال أبو الفرج البيغا : و هي مدينة السلام » بل مدينة الاسلام . الحلافة” 
الإسلامية بها عششت ۰ وفرخت » وضربت بعروقها » وبسقت بفروعها » 
وان هواء‌ها أعذى من کل هواء » وماء‌ها أعذب من کل ماء » وان نسیمها 
أرق من کل نسیم » . 

وکان اذا طرأ على ( ابن العمید ) آحد من منتحلي العلوم والاداب » وأراد 
امتحان عقله » سأله عن بغداد . فإن قطن بخواصها » وتنبّه على محاسنها » 
وأنتى عليها » جعل ذلك شم وله > وعنوان عقله . 

ولا رجع الصاحب من بغداد » سألهابن العمید عنها » فقال : « بغداد في 
البلاد » کالاستاذ في العباد » » فجعلها مثلا" في الغاية في الفضل : 

3 ۱ 

ووصف القدسي البشاري بغداد وأهلها » قال : 

« بغداد لأهلها الخصائص والظرافة » والقرائح واللطافة . هواء رقیق » 
وعلم دقيق » كل جیند بها » وکل حسن فيها » وکل حاذق منها » وکل 
قلب إليها » وکل حرب علیها . وهي آشهر من أن توصف » وأحسن من 
أن تنعت » وأعلى من أن تملح » . 

تحيا النفوس برياها : 

قال في وصفها عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى : 

ما مثل" بغداد في الدنیا ولا اللین 

ما بين قطربل فالكرخ ترجست" ۱ 

تندی » ومنبت خبري ونسرين 
قا ای الصو ا ۰ ۳ 1 
ی N‏ 

۲ 


تحيا الفوس بِرنّاها إذا تفحت 
وحرست بين أوراق الرياحينٍ 
تست“ و دجلة” ) فيما بينها فترى 
دهم" السفين تعالى کالب‌راذیسنر 
مناظر ذات أبواب مفتحة 
1 أنيقة” بزخاريف ونزییسن 
فيها القصور التي تهوي بأجنحةٍ 
بالزائرين الى القوم المزورين 
من كل حراقسة يعلو فقارتنها 
قصر من الساج عال ذو أساطين 
الدنيا بأجمعها بغداد : 
قال ابن زريق الكاتب : 
افت أبغى « لبغداد » وساكتها 
مثا“ 6 قل اخترت شا دون" الياس 


و 


هیهات ! «بغداد" » الدنيا بأجمعها 
عندي : وکا( بغداد 0 هم الاس 
Kk‏ 
بغداد منبسط الآمال : 
قال بعضهم : 
أبغناد يا دار الملوك » وجتنى. 
صنوف دن يا مستقر المنابسر 
ويا جنة الدنیا » ويا جى الغنی 
ومنيسط” الأمال عند“ الاجر 


Kk 
۳ 


هي البلدة الحسناء * 
وقال طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن يصف بغداد : 
سقى الله صوب الغاديات محلة” 
ببغداد بين الخاد والكرخ والجسْرر 
هي البلدة الحسناء حفّت لأهلها 
بأشياء لایجنتمعن مد کن في مصرر 
هوا رقيق فى اعتدال وصحة 
۱ وماء لد طع" ند" من الخمرر 
ودجلتها شطان قد نظما لنا 
بتاج الى تاج وقصر الى قصر 
ثراها كسك والیاه كفضَة 
۱ وحتصباؤها مثل الیواقیت وال 
kK‏ 
فارق بغداد فشارق الحنة : 
لعلى بن جبلة الأنصاري > المعروف ب «( العكوّك ۾ » وقد ارتحل 
من بغداد 
غفی على ۱ بغداد » من بلدة 
۱ كانت من الأسقام لي جت 
كأنني » عتد فراقي لماء 
0 آدم" » لحا فارق « الت" € 
سر 
لذات بغداد : 
قال أبو نواس الحسن بن ماني الحک‌ي 
وقائل : هل ترید" الحج ؟ قلت له : 
نعم ؟ إذا فنیت لذات « بغداد » 


۲4 


أا وه قطربل منها بحييث أرى 2 
ف « قبة الفرك » من أكناف « کلواذر 1 
ف« الصالحية » ف « الكرخ » التي جمعت 
شذاذ « بغداد » ما هنم" لي بشذاذ 
فكيف بالج لي مادمت منغمساً 
في بيت قوادة أو بيت تباذ !۲ 
وهمبتك من قصف « بغداد » تخلصني 
كيف التخلص لي من « طیرنا باذ_» ؟ 
عا 
السه.ن و اطسراقات في بغداد : 
تفنن البغداديون في صنع الحراقات والسفن للتنزه في دجلة » منها على 
شكل الذهبيات والقباب ۰ ومنها على شكل العقبان والاسُود » ومنها على 
شكل الدأدفين . وروي أنه أحصيت السمیر ات المعبر انيات بدجلة » 
فكانت ثلائین ألفآ » لكثرة من يغدو ويروح بين الكرخ والرصافة من 
أهل المصالح . 
وكان للأمين عدد من هذه السفن » قال أبو نواس الحسن بن هانيء 
اشکمی يصف هذه الحتراقات : 
0 الله للأمين مطايا 
لم تخر لصاحب المحراب 
فإذا ما ركاه سران" برا 
1 1 سار في الماء راکیسا ليث غاب 
أسّداً باسطا ذراعتيه يهوي ١‏ 
أهرت الشد ق كالح الأنياب 


و۲ 


لايعاليه باللسجسام » ولا السو 
5 »ولا غمسر دجلة في الر کاب 
عجب الناس | ذ" رأوك على صو 
رة ليث ار مت ادت 
امك اذ زأوك سرت عليه 
كيف لو أبصروك فسوق العقاب؟ 
ذات زور ومسر وجنا حي 
4 سر تشق” العباب بعد الاب 
تسبسق الطیسر في السماء اذا ما اس 1 
١‏ تعجتلرها بجيئنة وذهابة 
بارك الله للأميين وأبقا ۱ 
هھ« وأبقى له ر داء الشباب 
ملك تقصر الدائح عنه 
هماشمی نم الصواب 
ی 
جسر بفداد : 
قدم عبدالملك بن صالح بن علي العبامي ال بغداد ۰ فرأى كثرة الناس 
فيها » فقال : 
« ما مررت بطريق من طرق هذه المبينة إلا ظننت أن الناس قد نودي 
فیهم » ! ولاغرو فقد ازدحمت بغداد بسكانها » واتسعت حتى شملت مساحة 
واسعة من الأرض على جانبى دجلة » وقامت فيها حارات هى أثبه بمدن 
متلاصقة . وکان بربط مدينة اللصور بمدينة الهدي ضرا نفك الشعراء 
بجماهما » وإنهما نزهة وسلوة لمن أضناه الوجد و هاج به الشوق . 
.قال علي بن الفرج الفقيه في أحد هذين الجسرین 
أيا حبّذا جر على متن دجلةر 
بإتقان تأسرس وخسن .وزواق 
۳۹ 


جمال وفخر للعراق ونرهة 
وسلوة من آضناه فرط التشوق 
تراه اذا ما جنته متأ لا” 
كسطر_عبير خط في وسط مهرق 
أو العاج فيه الابتوؤس مرش 
مثال فیول تحتها أرض زئسقر 
”7 
و قال علي بن المحسن التدّدوخي : أنشدني أبي 
يوم" سرقنا الیش فيه خلسةة 
في مجلس بفناء دجلة مفرد 
رق اوه وة قد اب ۸ 
ففدوت” رقا للزمان المسعدر 
فكأآن دجلة طیلسان" آبیضص 
والجسْرٌ فيها كالطراز الأسود 
Kk‏ 
هن دخل بداد : 
يقول الزاهد أبو إسحاق ابر اميم بن يوسف الفیروزآبادي : من 
لد ردو دوعتل سبع بواج معتدلٍ » مات بها أو بحسرتها » . 
والشعراء الذين تسعر في صدورهم الوق الها شنار احا » كثيروك . 
منهم : القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الالكي » وقد نبابه 
المقام ببغداد » فرحل الى مصر » فخرج البغداديون یودعونه » وجعلوا 
يتوجعون لفراقه » فقال : والله لو وجدت عندكم في كل يوم مد من 
الباقلى ما فارقتكم . وقال في رحلته هذه مقطوعة عبر فيها عن حنينه ووجده 
الى بغداد ومغانيها » قال : 


سلام على بغداد" من كل متزل, 
وحدّق ها متي السلام المضاعتف 

فو الله ما فارقتها عن قلى” لما 
واتي بطي جانسيئها لعارف” 

ولکنها ضاقت علي" بر أحبها 
ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 

وکانت کخل کت آهوی دنو" 
1 وأخلاقه تثأى به وتخالف 

وقال فيها أيضاً : 

طيب ال هواء ببغداد يشوقنى 
قرب الیها > وان عاقت مقادیر 

وکیف أرحل عنها الیوم اذ" جمعت 
طیب" افواعین : دود" ومقصور 

جا 


و 


بغداد معدن كل طيب : 
قال أبو بكر الخطيب البغدادي : 
على « بغداد » معدن کل طيب 
وسثتی نرهة التتزامینا 
سلام" كما جرحت بلحظ 
عیون" المشتهين المُشلتهينا ! 
دخلنا كارهين لما » فلما 
ألفناها خرجنا مكرهينا 
وما حب الديار يناء ولکن" 
أمَرّ اليش فرقة" من هوين' 
* 
۲۸ 


أيرحل آلف ؟ 
قلّد. عبيدالله بن عبدالله بن طاهر الیمن" » فجزع لخروجه » فقال : 
اشر ل آلف عو بقيم” إلف 3 
وتيا لوعة" » ويموت قصف ؟ 
على بغداد دار الهو متى 
۱ سلام” ما سجا للعين طرف 
وما فارقتها ی" » ولکسن 
۳ تتاولني من الحدثان صرف 
آلاجار ؟ ألا فرج قريب" ؟ 
آلا جار من !لئان كنف ؟ 
لعل" زماتتا سیعود يوماً ۲ 
فير جع آلف ويسر اسف" 
فبلغ الوزير هذا الشعر » فأعفاه . 
Kk‏ 
وقال أبو سعد محمد بن علي بن خلف النيرماني ( وفي تأريخ بغداد 
للهمذاني : نيرمان من قرى الجبل بالقرب من همذان » فمرة ينسب الى 
همذان » وتارة پنسب الى نيرمان ) وبقية الأبيات مروية كلها في « فوات 
الوفيات » . قال متشوقاً : 
سليلي“ في بغداد هسل أنتما ليا 
على العهد مثلي » أم غدا العهد باليا ؟ 
وهل ذَرَفّت يوم النوى متا کا 
علي كا أمسبي وأمیح باكيا ؟ 
وال ال و ین یکت 
اذا ما جری ذکر لمن كان نائیا ؟ 
۷۹ 


فدی لك يا بغداد کل مدينة ۱ 
1 ك و 
| من الارض حتی خطتي ودياريا 
فقد طفّت في شرق البلاد وغربها 
وسيرت خيلي بینها وركابيا 
فلم ار فيها مثل” بغداد منزلاگ 
ولم أن فيها مثل" دجلةة واديا 
ولا مثل أهليها أرق شمائلا” » 
وآعذب ألفاظا - » وأحلى معانيا 
8 ا 
وكم قائل : لو کان ودك صادقا 
لبغداد » لم ترحل »> فقلت : جواديا 
يقيم الرجال الوسرون بأرضهم 
وترمي النّوی بالقترین المراميا 
عا 


قال أبو اسحاق الصابي » وكان يقيم في البصرة : 


لهف تفسى على امقام ببغدا 
e ۳ ۳ 3 ۱‏ 
د وثربي من ماء کوز بشلج 


نحن بالبصرة الذاميمة نسستقی 


۳ 
ی 


شر سقیامن مائها لا ترجتي 
كيف نر ضى پشربه » وبخیسر 
منه في و ضنانستنجي ! 
Xk‏ 
وقال آخر : 
0 0 - الک 5 2 
سفی ربع 0 رح ( الغوادي بم 
وکل" مل دائم افطل مسبل, 


منازل فيها كل حسن وبهجة 
5 وتلك لها فضل" على کل" متزلر 
عار 
وقال البياضي 
ولنا بزوراء العراق مواسم" 
كانت تقام لطيبها أسواق” 
فلن بكت عينى دما شوقاً الى 
١‏ ۱ ذاك الزمان » فمثله" يشتعاق” 
x‏ 
إبن اللرومي يدن إلى بغداد : 
بلد" صحبت به الشبيبة والصبا 
۱ ولبست ثوب العنّ وهو جدید" 
وإذا تمشل في الضمير رأيته 
۱ 1 وعلیه آغصان" الثباب رد 
جارد 
بوم بيغ .داد : 
قال مطيع بن | باس : 
ويوم ببغداد نعمنا صباحه 
على وجه حوراء الدامم قط رب 
بیت سری فيه الزجاج كأته ۱ 
نموم" الدجی بین" التدامى تقلب 
صر ف ساقینا » ویقطب تارج" 
فياطيبتها مقطوبة” حين تقطب 
علينا سحيق الزعفران وفوقنا 
آکالیل فیها الیاسمیسن :الل هب 


۹ 


فما زلت أسقى بين صَنْج ومزاهر 
من الراح حتى كادت الشمس تغرب 
k‏ 
أنست بالعراق : 
وقال القاضي أبو الحسن علي بن النبيه : 
آنست بالعراق بدراً منيرا» 
۱ فطوت غيهباً » وخاضت هجيرا 
واستطابت ربا نسائم بغسسدا 
د » فكادت لولا اینری أن تطيرا 
ذكرت من مسارح « الكرخ » روضاً 
لم بزل ناضراً وماء تمييرا 
واجتنت من ربا « الحول » نوراً 
: واجتلت من مطالع « التاج » نورا 
Xk‏ 
آهاً على بغداد : 
ولبعض شاء بغداد : 
آهاً على بغسدادها وعراقها 
وظبائها والسر في أحداقها 
و الها عند الفرات بأوجه 
تبدو متا على أطواقها 
متبخترات في النعيم كأنما 
خلق الموى العّن' ري من أخلاقها 
نفسي الفداء لما ء فاي محاسنر 
في الدهر تشرق من سنا إشراقها ! 
ا 
۳۲ 


محلة باب الطاق : 


كانت يغداد مقسمة الى محال“ » كل علة كأنها مدينة قائمة بنفسها 
بأسواقها ومساجدها ومدارسها وحماماتها وأرباضها وحدائقها ..وأوسع 
هذه الحال" « القرية » > و « باب الطاق » . وفي « باب الطاق » قال 
القزويني صاحب کتاب آار البلاد وآخبار العباد : « كان بها سوق الطیر » 
فاعتقدوا أن من تعسر عليه شي" من الأمور فاشتری را من ۷ باب لدان 
وأرسله » سهل عليه ذلك الأمر . وکان عبدالله بن طاهر قد طال مقامه 
بیغداد » ولم یحصل له | ذن الخليفة » فاجتاز يوماً پباب الطاق » فرأى قمرية 
تنوح ۰ فأمر بشرائها واطلاقها . فامتنع صاحبها أن يبيعتها الا بخمس مئة 
درهم » فاشتر اها وأطلقها » وقال : 
ناحّت مطوقة" باب الطتاقر 
فجرت سوابق” دمعي الْهراقر 
كانت تخرد بالا راك » وربما 
كانت تخرد في فروع التاق 
فرمى الفيراق”بها اعيراق”» تست 
بعد الا رال تنوح في الأسواق 
فجعت بأفر ان 3 فأسبل 
إن الدم‌وع توح بالشتاقر 
تعس الفراق وبنت حبل" وينه 
8 من سم" الأساود ساقر 
ماذا أراد بقصده قلرية 
لم تدر ماو بغداد" ) في الآفاق ؟ 
بي مدل ما بك يا حمامة” » فاسألي 2 من فك سر أن u‏ 
۳۳ 


أتبكي على بغداد : 
صحب إسخاق الموصلي الخليفة الواثق في سفر ۰ فقال يتغنى متشوقاً الى 
بغداد : , 
أنكي على بغداد" وهي قريسة ؟. 
El SEG ”‏ 1 
لعمرك ما فارقت بغداد" عن قلى” 
لوآتا وجدنا عن فراق طابند" 
اذا ذكرت بغداد نفسي » تقطعت ` 
من الشوق + أو كادت تموت بها وجِندا 
کفی عونا نارم لم أستطع الها 
۲ ا لم ند ث شاكتها عهندا 
Kk‏ 
معجز أن تری لبغداد مثلا : 
قال علي بن الحسين الواسطي : 
آلدار السلام في الأرض شبه” ؟ 
یر أن تری لبغداد مشلا ؟ 


3 


مربع للقلوب فيه ربنم 
متوال إذا الربيمم توای 
بلدة" تستفاد فيها المعالي 
۱ والستاني شسموها: تتجدلی 
Kk‏ 
أراجعة تلك الابالي : 
قال القاضي أبو الحسن عبدالعزيز الجترجاني : 
آراجعت ت الیالي کو ٠‏ 
إلى الوصل > أم لا يرتجى لي رجوعها ؟ 
۳۶ 


وصحبة” أقوام لبست لفقدهم 

تیاب حداد يستجد خلیهها 
اذا لاح لي من نحو « بغداد» بارق 70 

تجافت جنوبي واستطیر هجوعتها 
وإن آخلفتها الغادیات وعوداها 

کلف تصدیق الغمام دموعنها 
سقى جانبي « بغداد" » کل" غمامة 

يحاکي دموع الستهام هتموعها 
معاهد من غزلان انس تحالفشت 

لواحظها ‏ أن لا يداوى صریعنها 
بها تسكن اللفس النفور ويغتدي 

باتس" من قلب القیم تزوعها 
حن زلیها كل قلب ۰ كأتما 

تشاد بحبات القلوب ربوعهسا 
فكل ليالي عيشها زمن" الصیسا 

ول" فصول الدهر فیها ریعها 


سأغفر للأيام : 
وقال القاضي الجرجاني أيضاً : 
سقى جانبي بغداد أخلاف مزانة 

۱ تحاکي دموعي صوبتها وانحدارها 
فلي فیهما قلب شجاني اشتياشه ٠٠‏ 
۱ ۱ ومهجته ری أقل" اد کارما 
سأغفر للأيام کل عظيمة 

إذا قَرَبَتْ بعد البعاد مزارها 
کم 


۳۵ 


٠رأى‏ بغداد من دجالة : 
ولبغداد منظر حسن لمن يراها من دجلة . تكاد أخذ بمجامع القاوب » 
ولاسیما في الفصول الطيبة اذو اء 4 وفي ليالي القءر . وقد تغنى بمنظر ها الشعراء . 
ومن ذلاك قول السلا مى » وقد ر کب زورفا فى دجلة 
ومیدان تجول به خیسول" 
ركيت به ال الاذات طرف 
له ج 1 وآ 5 له فؤاد” 
۰ ۳ 3 اس و که 
جر ی فحسيدت أن الأرض وه 
ود 2 اظ" وهو السّواد” 
۲ ۳ 
دجاءة واقمر : 
وقال القاضي التددٌوخي » يصف دجلة والقمر يلمع عليها : 
آحسن" ددجاة 1 والدجی متصوب 
3 و 4 ۱ 2 و ام ساو 
والسدر يي فى اسماء مكار ناه 
كنا نينا :اط ری 
1 سر“ ي ر .مام و 
وكأنه فيها طراز مذ هب 
جا 
وقال متنتصد__ور : 
كمايلة سامرت فيها بدرها 
من فوق دجلة قبل أن یتغیبا 
وال بجت للآفول كأته 
قد سل فسوق الساء سیفاً مدعنا 
‌# 
۳۹ 


في ذم بغداد : 
وجرى ذمها على لسان جماعة من أهل الوَرّع والصلاح » ولاسيما اازهاد 
والنساك . وما حملهم على ذلك الا ما عاینوه فيها من الترف واللهو » واندفع 
مترفيها وراء الاذة »وانغماس شبابها في الجون واللهو » وعزوفهم عن ااذ كر 
والقرآن » وتهاونهم بأوامر الدين » کا شاع ذمها على لسان المفاليك والء مرين 
من الشعراء . ومن ذلك قول بعض الصا حون 
قل لمن أظهر التنسك في النا 
ون واس رحد ل في الزهتاد : 
إِلْزم التّغْرَ والتواضع فيه ا 
ليس « بغداد » منزل العباد ! 
لك و بفداد» للملوك تا 
تام لافارس الف تحاف 
عاد 
والمفاليس دار الضنك والضيق : 
ومن شائع الشعر في ذلك قول آحد القاضي أبي مد عبد الوهاب 
المالكى : 
E‏ دار" لأهل المال طيبة" 
والمفاليس دار افك والضيق 
أصبحت فیها مضاعاً رت ن آظهر رهم 
كات ني مصحفا في بيت ديق 
عاد 
بلدة تمطر الغبار : 
قال مطيع بن !یاس 
زاد هذا الزمان ثرا وعدراً 
عدن اد اختل با اد 
۳۷ 


بلدة عنطر الشبار غل الا 
س كا تمطر السسّماء الرذاذا 
خربت عاجلا" کاخرب ال 
ب بأعمال أهلها: کلواذی » 
+k‏ 
آعرابي يفضل سکنی الحرن على « كرخ بغداد » : 
لروضتة" من رياض الزن أو طرف" 
من « القريسة » جرد" غير محسروث 
آشهی وأحلى لعيني إن مررت به 
من کرخ بغداد ذي ار مان والُوث 
XK‏ 
وكتب عبد الله بن العتز الى صدیق له عدح سامر اء ويصض خر ابها » ویذم 
يبغلاد : 
«کتبت من بلدة قد أنهض الله سکانها » وأقعد حبطانها » فشاهد اليأس فيها 
ينطق » وحبل الرجاء فيها یقصر » فکأن" عمرانها نطو ی > وخرابها پنشر . 
وقد تمزقت بأهلها الديار » فما يجب فيها حق جوار » فحاها تصف للعیون 
الشكوى » وتشير الى ذم الدنيا . على أنها وان جفيت معشوقة السكنى » 
رَجسَّة المثوى . كوكبها يقظان » وجوهرها عثرئيان » وحصباژها جوهر » 
ونسيمها معطر » وترابها أذفر » ويومها غداة » ولبلهاسحر » وطعامها 
هني“ » وشرابها مري” ولا E‏ ينداد اويح N‏ 
الماء و امواء 3 جوها غبار ¢ وأرضها 0 4 وماؤها طين ¢ وترابها 
سرجين » وحيطانها نزوز » وتشرينها موز . فكم من شمسها من محتررق » 
وني ظلها من عرق . ضيقة الديار » وسيئة الحوار . أهلها ذئاب » 
وکلامهم سباب » وسائلهم روم » ومالهم مکتوم » ولا يجوز إنفاقه > 


۳۸ 


ولاح“ خناقه . حشوشهم مسابل » وطرقهم مز ابل وحیطانهم أخصاص» 
وبيوتهم أقفاص » ولكل مكروه أجل * وللبقاع دوّل » والدهر يسير 
بالمقيم » وزج البؤس بالنعیم ۱ . 
57 5 
و قال من قصيدة : 
د مقیماً ي أرضها لاأريم ؟ 
ببلاد فيها الركايا یی ° 
سن أكاليل” من بعوض تحوم 
جوها ني الشتاء والصیفدضا 
ن کثیف » وماژها يحموم 
ويح دار الاك التي تنفتح” ال ۱ 
سك إذا ما جری عليه النسيم 
كيف قد أقفرت وحاربها الده 
۰ سير » وعين” الحياة فيها البوم" 
نحن كتا سكانها نانقضی ذا 
لك عتا » وأيشيء دوم ؟ 
ا ۱ 
کعنسین تعسانقشه عجوز : 
ؤقال 
أطال الهم في بغداد ليلي 
۱ وقد يشقى المسافر أو بسفضوز 
ظللت بها عل رغمي مقيماً ۱ 
کعنین تعانقه عجوز ! 
0# 
تعدمت نسج ااسکاث : 
وقال أيضاً » وقد كان مسجوناً في محبسها الكبير » وقد تعلم حياكة 
۳۹ 


التكك » وكانت هذه الحياكة وتطريزها یفرب بها الثل في سجون بقداد » 
وكذلك كانت الى عهود قريبة : 
تعلمت في بغداد نسج التكك 
وکتت امرءاً قبل حبسي ملك 
وقيدت بعد ركوب الجيا 
د › وماذاله الا دور الفالی" 
ا 
ود آمل اازوراء زور : 
قال محمد بن أحمد بن شميعة البخدادي : 
ود اهتل لزور اء زور + فلتت 
ترر بالوداد من ساكنيها 
هي" دار السّلام حسب » فلا يط 
مع منها إلا بماقيل فيها 
يلمز أهلها بالبخل ء وأنهم يكتفون من ترحاب أصدقائهم بالسلام . 
Kk‏ 
ميدانهها : 
قال أحد الشعراء : 
هل الله من ١‏ بغداد » ياصاح مخت جي 
فأصبح لاتبدو لعيني قصورها 
ومیدانها الذري علينا ترابتها 
إذا شحجت أبغاا وحمیرها 
وقال آخر : 
أذم” « بفداد ) والقام" بها 
من بعد ما خبرة وتجريب 
ما عند سکانها لمختبط 
خير » ولا فرجةة” لمكروبه 


1 ۱ ۳ و 0 
یحاج باغي لام يهشم 
الى ثلاث من بعد اشرب 
کنوز قارون أن تکون له » 
وعمسر لوح > وصبر آبنوب 
قوم" مواعيدهم مزخرفة 
خكرا سبیل العلى لفیسرهیم 
ونافسوا في لفسوق والحوب 
Xk‏ 
شهب البطون : 
بات آعرابي في بغداد » فهاجت عليه براغیتها » فقال شاكياً : 
لقد طال في « بغداد » ليلي » ومن يبت 
۴ واه و واس # ا و دام وه 
ببغداد يصبح لله غير راقد 
بلاد" إذا ول" الثَّهارٌ تنافرت 
براغيثها من بين ملي وواحد 
ديازجة" شهب البطون » كأتها 
بغال بريد أرسات في متذاود 
ی 
وقال أحد الشعراء » وقد ضافت عليه مسالك الرزق في بغداد : 
کفی حَزناً » والحمد لله » آنني 
۱ ببغداد قد ات علي مذاهبي 
والت قرا لست فیهم براغب 


3 


ل سس 


ولم و 5 رغداد حا لأهلها 
۱ ولا أنا فيها مستفاداً لطالب 
سارحل" عنها قاليا لسراتها 7 
۱ 1 وأتر كهنا ترك امول الجانب 
5 ۱ 
سقياً لبغداد ٠:‏ 
وهذا شاعر يمدح بغداد » ويذم أهلها : 
سقياً لبغداد ورعيياً لها 
ولإ.سقى صوب الحا أهلها 
ياعجباً من سقتل مثلهم | : 
كيف أبيخوا جتتة مثلها ؟ ! 


رن 
بغداد حين تمطر تندی : 
وقال أعرابى من الريف » وقد استوباً اشيا : 
أرى اريف يدنو كل يوم وليلةٍ 
وأزداد” من.( جد » وسا کنه بعد 


يده 


ألا إن بغداداً بلاد بغيضنة 
o, FT‏ ىه 
ای وان أمست معيشتها رغدا 
بلا تری الأرواح” فيها مریضة" 2 
وتزداد تیان تمط رأو تندى, 
عا 
بفداد دار بليئة : 
وقال أعرابى أقام بها » 
ألا يا غراب البيلن ! ما لك ثاوياً 
1 8 ۳ و 
بیغداد لا عضي » وأنت صحيح ؟ 
٤‏ 


ألا زا بخداد دار بلین: 
هل ات من سجن البلاد ربح ؟ 
XK‏ 
دغداد تص‌اسح لامور : 


قال أبو يعلى بن الباریّه : آنشدني معدان التغلبي : 


نداد دار .2 طا ال 
تصلح السوسر » لا لاشررئ 

بت فِ فقر وافسسلاس 
لو بدا تا اون ت ' الغنی 1 

أصبح ذا هم ووسواس 
غي الى توعد + لكتهنا 

عساجلة الطاعم الكاسي 
حو وولدان” ومن كل ما 


ع ياي 


ف فا ری ا ا 
Xk‏ 
يلاف يا بغداد : 
ال طاهر بن و ری بالرلاء : 
زعم التاس أن ليلك يا بف 
فاد ا دي ف انیم 


. آي الجنة » لكنها من غير ناس‎ )١( 


۳ 


وري ! ما ذاك إلا لان خا 
ها بال پار ۲ ك الس يرم 
وقليل الرخاء پنتبم الشسد 
ة عشد الأنام عَطب عظیم" 
۹ 
سأل العتصم آبا العيناء عن بغداد » وکان سي" الرأي فیها » فتال : هي 
يا أمير الژمنین ! كسا وصفها عمارة بن عقيل : 
ما أنت يابغداد » إلا سلح اذا اعتسراك مطر أو تقح 
وان جففت فثراب برح 
عاد 
وحيد الغادية : 
واشتهرت ي بغداد مغنية بارعة الصوت جميلة الصورة اسهها )0 و حید )۰ 
وكانت 78 من مفاخر بغداد وزينتها 5 هام بصوتها النساس »وأعجيت 
عاشقیها أي | عجاب » وفتنت ابن الرومي فخلّدها بهذه القصيدة النفيسة : 


ير سداس و 


ياخليلي” ! ي ل وحسید" . 

ففؤادي بها مْعتی عمیسد" 
غادة" زاتها من الغصن م 

ومن اللي مقاتان وجید 
وزهاها من فرعها ومن اند" - 

دكن “ذال السواد" والتورید" 
فهي برد" بخد ها وسلام” 

وهي المائتین جهد جهید 

1 


مالما نصطليه من وجتتیها 
غير ترشاف ريقها تمر 
مثل ذاله الراب أطفاً ذاك ا[ . . , 
و لولا الا با؛ والته‌ر 0 
وغرير بحسنها قال : صف‌ها. 
فلك راف ی وتو 
يسهل القول ! نها أحسن الا« 
١‏ ياء طشرآء ویصعب التحديد 
تتسجلى لناظرین الها 
تحن ی عي 
لج شک فاون رارقا 
هاء وقمريةلما تغريد 
کی انوا ي 
SS‏ 
لاتراها هناك تجاحظ عن" 
لك مها ولا 00 ور بعد 
من هدو ولیس فيه انقطاع ۹ 


عل ابراه 


3 ۳ يساس الو 
مد ف شاو صو ها تفن كا 

ف كأنفاس عاشقيها مدید" 
وارق" الدلال" والح منه 

وبسراه” الجا فکاد نتم 
فتراه” عسوت طوراً ويحيا 


o ق‎ 


و و ۳ و 
ملد اه توا کته 


{o 


٤٦ 


هوشي » وفيه حلي من الغ 


ج مسوم "يختال فيه القصيد” 


طاب فُوها وما ترجلع اذ .ية 


۲ کل" شيءٍ بها بذاك شهيد 


نت بنتع المدى 4 وفناء 


عن ۵ ود الو الفقيد” 
ت لار لاثم" مستز 


> و س 


يي هوى مثلها بتخف حلیم" 


هم و 
راجح حلم 2 ودغوى رشمد 
ما تعاطى القلوب إلا أصابت 


3 و و و 
بهواها منهن حيث تريد 


ساو 


و اسر العزف و ع ف يديها مُضام 
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وتر الزجف فيه سهم 0 
یب هیا آنهسا اذا اخ الا 
رار سوا وهام لديها عبید" 


.و استز ادت قلوبهم من هواها 


برقاها ومالدیهم ريد 


مغ‌اني بغسسك اد 


من معالم بغداد ومتنزماتها «قصر وضاح 1 > و«بركة” زلزل » 
التي يقول فيها أحد الشعراء : 2 
الحوآن” زغصيرا واس لقیس آبصرا. 
ملاحسة ما تحویهه بركة زلزل » 
لما وضفا سلمى ولا م جناب 
ولا آکشرا ذكر ال دول وحومل 
والْحَتَزّه في باب الکرخ . وبر كة زازل بيغداد تقع بين الکرخ والصراة وباب 
الحول وسويقة أبي الورد . حفرها زازل » ووقفها على الناس » فنسیت 
اليه . وزازل هذا كان هید به المكل بحسن ضر به على العود . ضمرب للمهدي 
وافادي والرثيد » حتى عرف بزازل الضارب . 
قال « علي بن الحهم » يصف قيان « المفضل » بباب الكرخ : 
تزلنا باب الكرخ أفضل مازل 
على حسنات من قيان « المفَضّل » 
فلابن سرج والغرريفن ومد 
و دح ی آذانتا لم ادل 
آوانن ما فیهن افیف حشمة" 
ا a‏ انیییل. 
۳ إذا ما الضیف ی حراو 
و لفل عنه وهو غير مففلر 
"ویکثر من ذم الوقار وأهله 
اذا لضیف لم يان ولو ی ذلر 
1۷ 


ولا يدفع” الا بدي السفيهة غير“ 
إذا نال حظّاً من لوس ومأكل 
ويُطرق ! طراق" الجاع مهابة” 
لبطلق” طرف التاظر المنأمّل © 
فاعمل يدا في بيته وتبنآتن*' 
١‏ 1 ولاك والمولى » وما شئت فافعل 
آشر بيد » واغلمز بطرف »ء ولا تخف 
ا 1 رقیبسا اذا ما کنت غير ميل 
و عرض عن المصباح والْهمّج' بذمه 
فان" خمد" المصباح فاد'ن” وقبل 
وسل ' غير منوع » وقل' غير کت 
وتم غير مذعور, » وقم غير معنجتل 
لك البيت ما دامت هداياك جمة” 
ودمت ماليا بالشراب لمعل 
تصان لك الأبصار من کل" منظرر 
و یصفتی إليك بالحديث الفصل, 
فبادر يام الشباب » فانها 
تفوت وتفنی » والغواية تنجلي 
ودع ‏ عنك قول التاس : أنلف ماله 
فلان" » فأحسن" مدبراً غير قبل 
هل العيش ز لا لیلة" طرحت بنا 
أواخرها في يسوم هو تج 


(۱) الشجاع : ذكر الآفى . 


۸ 


وداة 


سقى الله « باب الکرخ ١‏ من متنزهو 

الى « ۳1 وضاح » « فبر كة زازل » 
مساحب آذیال القیان » ومسرح ال 

حسان » ومأو ی کل" خرقر معذلٍ 
ار لا يستتبع الغيث أهلها 

ولا أوجه اللذات عنها بمَعْز ل 
ماز + لو ناهر شین اهنا 

لأقصر عن ذ کر « الد حول وحومل » 

ادن" لرآني آمنح الود شادناً 

مشتمر أذيال القبا غير مرسل, 
اذا الليل أدنى مضجعي منه لم يقل : 

« عقر ت بعيري با امراً القيس فانز ل »! 

ی 


عبون الها أو القصيدة الرصافية : 


ولعلي بن الحهم القصيدة ار صافية 7" التي فتن الأدباء بمطلعها وبنسج 


)غ0( 


عدد ابياتها ثلاثئة وأربعون بيت هلى وفق ترتيب الاستاذ خليل مردم » 


وكد: شرح دروان ابن الجيع وطیعه و تدم له E Se RSS‏ 
ووردت متفر قة في كتب الأدب . ومن آهم مصادرها : حماسة ابن 
الشجري » ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي © وعیون التوارخ لابن 
شاكر » والكشكول للبهاء العاملى الذى أورد منها ۲ بيتاً ٠.‏ ومن الطلف 
ما نسج حولها من القصص ما حكاه ابن الجوزي في كتاب الأذكياء » قال :+ 
قعد رجل على حسر بفداد » فاقبلت امراة بارعة الجمال من جهة 
الر“صافة الى الجانب الغربي » فاستقبلها شاب" » فقال لها : رحم الله 
علي“ بن الجهم » فقالت : رحم الله ابا العلا العري . وما و قفا بل سارا . 
قال الرجل فتبعت الراة » نقلت لها : والله الام ی 
فضحكت وقالت : اراد به : 


۹ 


و 
جلين اذوی‌من عي آدري ولاأدري 

آعدان لي الشوق القديم” » ولم أكن 
علوت 3 ولکن" ز دان جرا على و 

سلمن" واسلمن القالوب > كأنما 
نشل بأطراف المتقفة. السسمتر 

وقلن لنا : نحن” الأهلّة » | نما 
تضي لمن يسري بلیتل ولا تغري 

فلا بل الا ما زود اط 
ولا وصل الا بایال الذي يسري 


5 ۳ 
۶ سم o‏ ۶ ھر 


ازحن a‏ القلب عن مسةر 7 


ت 
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وألسهسبن ما بين الجواذح والصدر 

فلو قبل أن يبدو المثيب بدأني 
بيأس مبین أو جنحن الى الفسدرر 

وله اودق: ات و 
تصاد الهسا ون اة والوفترر 

اما ویب زاعفتی اهما 
۱ غمزن بناناً ین ستحر ال تخر 

وبتنا على رغم اا ۳ 
خايطان من ماء الغمامة والخدر 


عون اا كين ال تفه مالس 


جلین الموی من حيث” أدري ولا آدري 
واردت انا بأى العلاء قوله" : 
فيا دارتها بالخیشف ان* مزار‌هما 

قرب » ولكن دون ذلك اهصمسوال" 


(1) 


فان حن أو آنکران عهدا عه دته 
فغير بلیع, الغواني ولا نکر 
خايلي ! ما أحلى افوی وأمتره" ! 
وأعالمنىٍ بالخلو منه وبا لمر ! 
کفی بالهوى شغلا » وبالشيب زاجراً 
لو آن الهوى مما هته بالزجر 
بما بيتنا من حرمة » هل رأيتما 
2 من الشکوی و أفسی من المجر ؟ 
وأفصح من عين الحب لسر ه 
ولا سیما إن أطلقت عبرة تجري؟ 
ملایاء © لاأنس قوف 
بدارتتها : ما أولع اسب باطصر! 
فقالت لما الاخری : فما لصديقنا 
مُعتّی ؟ وهل ني قتله لك من عذار ؟ 
» لعل" الوصل یسحییه ۰ واعلمي 
بان" آسیر الب ني أعظم الاسر 
فقالت : آنود" الاس عنه 3 وقلما 
يطيب افسوی إلا لمنهتك السترر 
وأيقنتا أن قد سمعت » فقالتا: 
من الطارق المُصْغي إلينا وما ندري ؟ 
فقلت : فتى إن شما کنتم" الموى 
وا لا فَخلاع الأعانّة والعذر 
ملاشیاء : من الاشیاء © لفه لاحدی القبائل . 
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على أنه يشكو ظلوماً وبختها 
فقالت : هجینا » قلت : قد کان بعض ما 
ذكرت » لعل الشر يداع" بل 
فقالت : كأني بالقواني سوائراً 
ر دن بنا مصر ویس رن ر 
معواتاد كوي سس توا 
۱ وان كان أحياناً بجیش به صدري! 
فما کل من قاد لاد" یتوس 
ولاکل من آجری يقال له : مجري 
صلي واسألي من" شعت يسرك آنني 
على كتل حال نعم مستودع السر 
وما أنا من سار بالشتعر كر 
ولکن" أشعاري یسسرها ذكري 
ولشعر أنباع كثير” » ولم أكن 
ارس ري 
وما الشعر مما أستظل* سه 
ولا زادني قدراً ولا حط من قدري 


م البشاشة وابشسر 


وبقية القصيدة ثلائة عشر بيت في مدح الخليفة . 
Kk‏ 
دبمة روت بغداد : 
وله أيضاً في و صف ديمة روت يغداد 4 منها : 
قلما رأت حر الثری مع دا 
0 2 
دما زل منها والريا تستز يدها 
o۴‏ 


وأن أقاليم العسراق فقيرة 
اليهاء أقامت بالعراق تجودها! 
فما بر حت بغداد حتّى تفجّرت 
بأودية 1 مُدودها 
وحتّى رأينا الطیر في جنباتها 1 
تکاد أکّف الفانسات تصید ها 
وحتی اکتست من کل نور کأتھا 
۱ عروس" زهاها وَشنیها وبرودها 
ودجلَة" کالّد رع الضاعف نسجنها 
ها حدق يبدو ویخفی حديداها 
فلا قضت حى العراق وأهله 
أتاها من الريح الشمال بريدها 
3 ذم 
وقال أحد الشعراء في ريم ابن رامین : 
هل من شفاء لقلب لج" محزون 
صب عيل الى ريم ابن رامين ؟ 
یارب » إن ابن رامين » له بقر 
1 غين » ولیس لشاغير الإراذ ين ! 
عار 
بغداد ني عينية ابن زريق البغدادي 
اشتهر ابن زريق الكاتب البغدادي بقصيدته العينية ( لاتعذليه ) » وهي 
من الشهرة والتداول ما يجعلنا نكتفي بقسم منها . والقصيدة كاملة منشورة 


في مواضع عديدة » منها الکشکول ۲ : 


(۱) ۱۱۸/۱ - ۱۲۰ بتحقيق طاهر احمد الزاوي . 
or‏ 
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أستودع الله في ( بغداد » لي قمراً 

بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ع مس هدي ت - و 
ودعته وبودي لو يودعني 


ضفو ۱ لحياة و ی ۷ أو دعل 


0 


وأدمعى مستهلات واف 

لاأكذب الله » ثوب الصبر لخر ق” 
2 0 ال و 
عني بفرقته » لکن أرقعه 

إني آوسع عذري في جنايته 
3 ا و ور 

ر زقت ملكا فلم أحسن سياسة:ه 
ت و ولوك 
وكل من لايسوس الاك يخلعه 

ومن غدا لابساً ثوب النعیم بلا 
۳ اه مار مم د م ل بو 
شتر عليه » فان الله بنزعه 

کم قائل لي : ذقت البين » قلت له: 
الذنب والله ذنبی لست أدفعه” 

الا أقمت فكان الرشد أجمعه 


۵ مه و و و و 


لو آنني يوم بان الرشد آتبعه 


أشهر قصور بغداد التأرخية 


القصور الشهيرة التى شيدت في « بغداد » أيام عصرها الذهبى كثيرة 
لاحصر لها » وقد ذهب أثرها » وانطمس بنیانهسا » ولم يبق فا ذكر 
لا في أسفار التواريخ وكتب البلدان » نذ کر منها 

قعصسر لد 

بناه المنصور ي الحانب الغربي بعل فراغه من تخطيط مدینته و اقامة 
سورها . شاده على شاطى” دجله الأعن » وبُنيت حواليه النازل للقادة والوزراء 
وللبيت العباسي » فصارت محلة واسعة عرفت بانلسلد" نسبة الى القهمر السمی 
بالخلد - وموقعه مر تفع يشرف على نهر دجلة » وتكتنفه بساتين وغياض » لذلك 
كان عذ با طیب اشواء 4 پشرح الصدر 3 ویس النظر 8 

مسر بالخلد علي بن أبي هاشم الكوني ۰ فنظر اليه » فقال : 

نوا وقالوا: لا تمو 
نب وات کی ا 
ماعاقل فيما رأث 
ست ]ل الات وط 

وأمر المنصور المهندسين أن عدوا الى مدينته قناتين : قناة من ١‏ نهر دجلة» 
الآخمذ من دجلة » وقناة من نهر الكرخ الاخذ من الفترات » وجرهما الى 
مدينته في عقود وئيقة من أسفلها محكمة بالاجر والصاروج من أعلاها . وكان 
كل من القناتين المذ كورتين تدخل مدینة بغداد وتنفذ ٤‏ الشوارع والا رباض 3 
وتجري صيفاً وشتاء » لاينقطع ماؤها في وقت من الأوقات . 

وذكر الحارث بن أبي أسامة : أن المنصور فرغ من بناء الر صافة سنة 
ربع وخمسین ومئة . 

وذكر عمد بل موسی المنجم : أن ا معتصم وابن” أبى دواد اختلفا ي 


ده 


َه ۰ ,^ ۰ 2 ۰ 5 ۰ 
مدينة أبي جعفر التصور والر صافة آبهما أعلى > فوزنتهما » فوجدت المدينة 
أعلى من الرصافة بذراعين ونحو من ثلثي ذراع. 

وجعل المنصور السجد الحامع في الدينة ملاصقاً لقصره المعروف بقصر الذهب. 


عاد 

قصر القواریر : 

هو قصر ( زبيدة بنت جعفر ) » وقد كان عاطاً بحديقة عظيمة » جمع 
فيه جحل ما في الدنيا من أنواع الطيور والوحوش والحيوانات النادرة . طول 
بهوالاستقبال فيه نمانون ذراعاً مفروشة ببساط واحد رصع بالأحجارالكر ية »وبقوم 
سقفها على أسطوانات من الأبنوس الزیّن بالعاج والذهب » وقد کتبت على جدر انه 
آيات منالتنزيل الحكيم بخطوط ذهبية زاهية » و ليس فيه مسمارو احد إلا من الذهب. 

Kk 

قصر الاج : 

قصر التاج : اسم لدار مشهورة من دور الحلافة ببغداد . كان أول من 
وضع أساسه وسماه بهذا الاسم ( المعتضد بالله » » ولم يتم 5 أيامه » فأتمه 
ابنه « المكتفي بالله » بما نقضه من القصر المعروف بالكامل ومن القصر الأبيض 
العروف بالكسّروي . وكان مينياً على خمسة عقود » كل عقد على عشر 
أساطين > وکل أسطوانة خمس أذرع . ووقعت عليه أيام ) القتفي ) سنة 
تسع وأربعين وخمس مئه صاعقة » فتأججت فيه وي الدار التي كانت القبة 
آحدی مرافقها » وبقیت النار تعمل فيه تسعة أيام » وقد صیرته کالفحمة »م 
أطفئت . وکانت آية عظيمة . ثم آعاد « القتفي » بناء القبة على الصورة الأولى 
دون" الأساطين > وبقي کذلك الى سنة أربع وسبعين وخمس مئة ۰ فتقدم 
الحليفة « الستضيء » بنقضه وإبراز المُسَناة > ووضع البناء على خط مستفیم 
من مْسنَاة «التاج » » ووضع موضع الصحن الذي تجلس فيه الأئمة للمبايعة9) 
ولعل" هذا القصر هو القائم الى الان في ابحهة الشرقية بوزارة الدفاع . 
(۱) تلخيص من معجم البلدان » ومن كتاب آخبار بغداد للعلامة محمود شكري 


لمن 


القصر الجعفري : 

قصر بناه جعفر بن يحيى البرمکي في « الشسمتاسية » ۰ وأنفق 
عليه مالا" كسثيراً تجاوز العشرين ملیون درهم > جلب اليه أمهر البنائين 
وأبرع المهندسين » وحمل اليه كل غريب وعجيب من أثاث وغسراس وأشجار. 
فلما قارب فراغه » سار اليه أصحابه » ومنهم مؤنس عمران وكان عاقلا » 
فطافوا بالقصر » وقال كل من حضير في وصفه ومدحه ما أمكنه وتهيأ له › 
ومؤنس ساكت » فقال له جعفر : مالك ساکتاً لاتتكلم ؟ فقال : حسبي 
ما قالوا. ففهم أنه یکتم آمراً » فقال : أقسمت عليك لتقولن . فقال : 
اذا أبيت إلا أن أقول فيصير علی ات » قال : نعم . فقال : أسألك بالله إن 
مررت الساعة" بدار بعض أصحابك » وهی خير من دارك هذه » ماكنت 
مان ان > سيك E‏ فان ۶ إذاهر فال انز 
المؤمنين » وسألاك عن تأخرك » فقل : سرت الى القصر الذي بنيته لولاي 
« المأمون » ! فأقام جعفر ني القصر بقية ذلك اليوم » ثم دخ ل على « الرشيد » » 
فقال له : من أين أقبلت ؟ وما الذي أخترك الى الآن ؟ قال : كنت في القدر 
الذي بنيته لمولاي « المأمون » في الحانب الشرقي على « دجلة » . فقال له الرشيد : 
ولله‌آمون بنيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » وقد كتبت الى النواحي باتخاذ 
فرش لهذا امو ضع »> وقد بقي شي" لم يتهياً اتخاذه > وقد عولنا على خزائن 
أمير المؤمنين ما عارية وإ ما هبة. قال : بلهبة» وأسفر اليه بوجهه » ووقع منه 
بموقع حسن > وقال : أبى الله أن يقال عنك | لا ما هو لك » أو يطعن عليك إلا 
برفعك » ووالله لاسکته أحد” سواك » ولا ألم مايعلو زه من الفرش إلا 
خزائننا . وزال من نفس «الرشيد » ماکان ضامره » وظفر بالقصر بطهأنينة . فلم 
يزل جعفر پترد د اليه أينام فرحه ومتتزهانه » الى أن أوقع الرشيد بالبرامكة . 

ثم انتقل الى « المأمون » » فكان من أحب المواضع اليه » وآشهاها لديه > 
وأقطع جملة من البرية اتخذها ميداناً لسباق اليل واللعب بالصوابحة » وحير 


oV 


الوحوش )2 حديقة للحيو انات المختلفة 24 وأجرى فيه نهر أجراه من ١‏ نهر 
العلی»» وابتی قريباً منه منازل للخاصة » وعر فت هذه الحلة ب« المأمونية » . 

وعند عودته من « خر اسان » بعد مقتل « الأمين » نرل في القصمر المذ كور » 
وکان یعرف « بالقصر الأموني » . ثم بعد زواجه ببوران بنت الحسن بن سهل 
وهبه لبوران » 3 للحسن أبيها » وشلب عليه اسم الحسن . وکان يقال له 
« القصر الحسني » » وبقي لابنته الى أينام « العتمد على الله » » فاستنزلهها 
« العتمد ) عنه 6 فأخذت في إصلاحه وتجديدة ورمه 4 وفرشته بالفر ش 
المذهية 4 والنمارق المقصية 3 وزخرفت أبوابه بالستور 3 وملأت دز ائنه 
بأنواع الطرف مما یحسن موقعه عند الخلفاء . ثم استولى عليه « المعتضد بالله » » 
فزاد فيه » واتخذ له سور وابتنی على نحو ميلين « قصر الثريا ؛ »وابتنى تحت 
القصر آزاجاً من القصر الى « الثريا » تمشي جواريه فيها وحرمه وسراریه » 
وبقي عامراً الى الغرق الأول الذي صار ببغداد فعفی أثره . 

Kk 
:. قمر الثريسا‎ 

كان هذا القصر في الحانب الشر قي من « بغداد » بالقرب من « القصر الحسنى) 

وكان بديع | لصنعة . بناه الخليفة | لمعتضد بالله » قرب « التاج ) على ميلين منه . 


وقد وصفه ابن المعتز رحمه الله فقال : 

سلمّت أمير المؤمنين على الاهرر 
فلا ز لت فينا باقیاً آوسع " العمرر 

حلت «الثربا» خير دار ومتزل 
فلازال معموراً » وبورلك من قصر ! 

جنان وأشجار تلاقت غصونها 
وأورقن بالا تمار والورق انشضر 

ممه 


ترى الطير في أغصانهن” هواتفاً 
دس ةك م 


تنفل من وکر هنن" ال و کرٍ 
۰ . 4 لت انب و 
وبنيان قصر قد علدت شر فاته 
كفل نساع قد ا ي أذ 
وأنهار ماو كالسّلاسل فجرت 
گنس ع6 7 ه 
لترضم آولاد الرياحين والزهر 
عطایا إله متعم كان علماً 
باتك وی الناس فیهن" بااشکر 


خا عاد Kk‏ 
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دور بغداد التاريخية الشهيرة 

دور بغداد كانت متخذه على هندسة الفرس و صناعتها » وءلى مثال ما بنت 
الروم ني‌الشام » وهي اة كلساً » ومرفوعة على طابقين » ومبني بالاجر ما ارتفع 
منها عن الأرض » وبالحجر ما بماسها أو بقترب منها » رفعاً للماء في أوائل السيل 
والفيضان . ومنهم من كان يقوى الآجر بالقصباء والحلفاء ويغمسه بالجص 
حتى يصير يابساً . ولیس لدور العوام أسوار تحيط بها » و انشا طاقائها مطلة على 
الشوارع . واذا ما ارتفع المار على حجر أو على دابة » تیسر له أن ينظر الى 
مقاصيرها . وأما دور المتدواين وأهل النعمة فانها ثلاثة أقسام » جمعهاسور واحد . 
وهي مقاصير الحرم وحجرات الخدم وجلس السلام والضيافة » وهي بمكان 
من اازينة . وني وسط دورها جنان يزرع فيها البقل والرياحين وأشجار الزينة 
والفاكهة » وءلى جدرانها وسقوفها نقوش ورسوم ملونة أو فسيفساء ذهب » وعلی 
دائر الأبواب كتابة » يتخذونها من الزجاج المقطع » ويحوطونها بخثب أسود 
من الآبنوس» ويعاقون عليها ألواحاً من النحاس المحفور أو المرسوم تمثل مناظر 
تسر النظر وتبهج النفوس . ومن جمال مبانيهم ما يتخذون ها من حسن خارجها 
فان القباب التي يرفعونها في أعلى السطوح على عمد دقيقة يخيل للناظر اليها 
أنها لانستند الى شيء»وكأنما هي معلقة في ااواء . ولا كان الحر يشتد وهجه 
في أيام الصيف » وكان افتقار أهلها الى رطوبة الماء افتقار اللفس الى المواء › 
قل" أن يخلو سوق من أسواقهم أو بناية من مبانيهم من سقاية يساق اليهسا 
ماء دجلة » ولذلك لايسير الرجل فيها الا محفوفاً بالشجر المزهر والرياحين 
التي يتناشد الشعراء آشعارهم في وصفها . وهذا دليل على أن الزوراء ماء وغای 
ولاهاها في اقامة الأحواض عناية خاصة » فير فعون عليها عمداً من الرخام » 
ویعقدون من فوقها قباباً مغشاة بالآبات المرسومة بماء الذهب » فتوسعوا من 
اتخاذها للضرورة الى المغالاة بزينتها على سبيل الترف والترفه . واذا اشتد 
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عليهم اسر اتخذوا أسراباً تحت الأرض (سرادیب ) » وأقاموا فيها 
بالنهار لیکسروا فيها شدة الحر . ولقد عظمت عناية أبي جعضر المنصور 
ومن جاء بعده بهذه الدينة ولا سيما هارون الرشید وكات لها أريعة أبواب 
آوفا باب خراسان » والثاني باب الكوفة ۰ والثالث باب الشام » والرابع 
باب البصرة . 
دار اللملافة : 
من دورها الشهيرة دار الحلافة . وكانت في اللحانب الغربى من بغداد . وكان 
بحیط بها حدائق القصر وجنانه . قد أقيمت فيها أحواض بتصو سا الاء » وعليها 
عمد من الرخام تقل قبابا مغشاة بالرسوم والآيات الوسومة بماء الذهب . وال 
ما وراء الحنان قصر اللحلد وقصر السلام . وكان أبو جعفر المنصور يسكنه , فاذا 
انتهی السالك من ذلك الممر > و صل الى باب القصر . وهو معقود تحت القبة التي 
تزين في الأعياد » وعليه مسامير كثيرة من الفضة والذهب . فاذا تجاوز هذا 
الباب فهو في دار مسورة بالعمدان » وعلى دائرها مقاصر منجدة آرضها 
وحيطانها بالأرمنى . وني أطرافها دهليز ينبعث اليه الضوء من شمسيات منقوبة 
ني القباب . فمن جاز الدهليز دخل في دار أفسح من الدار الأولى؛وفيها كثير 
من العمد المخرمة التي كان الحلفاء يوجهون عنايتهم الى الأكثار منها في 
جميع بناياتهم » حتى كان في صحن من صحون دور الحلافة سبع وأربعون 
سارية » لو أن ثمانين غلاماً وقفوا وراءها ما رآهم أحد من في صدر الصحن . 
م ينتهي السالاك المار من هذا الدهایز الى سام من الرخام الجبزع» وبين كل 
رخامة قضیب من الذهب يشد بعضها الى بعض » وهو مفروش ببسط طبرية 
من الديباج » عليها أبيات في مدح الحليفة » وفيه كراسي مر صعة بأصداف الول 2 
وفراثها مبطن ,أنواع الحرير والديباج المنسوج بالذهب . 
أبواب دور الخلافة : 
وكان لدور الخلافة أبواب عديدة » منها : باب الفردوس » وهو باب 
دار عظيمة من دور الحلافة . ومنها باب المراتب ؛ وهو أحد أبواب دار 
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الحلافة ببغداد » كان من أجل أبوابها وأشرفها » له حاجب عظيم القدر 
نافذ الأمر . داخله محلية کبيرة كان يسكنها الأكابر والاأشراف وذوو 
البيوتات القديمة . ومنها باب الخاصة » أحدثه الطائع لله » وكانت عليه منظرة 
مقابل دار الفيل . 

ومنها دار الطواويس . وكانت هذه الدار من الدور الشهيره بدار الحلافة » 
من بناء المطيع . ولا أ كلها استوقفت أنظار الناظرين في حسن وصفها وعجيب 
هندستها مع سعة ساحتها وكثرة بيوتها » فكانت مه اللفوس وجنة 
الدنيا » فما تسمع فيها الاتغريد البلابل» وتصفيق الیاه في الحداول . وكان من 
يشاهد رصانة بنائها يظن آنها تدوم الى اليوم المعلوم . 

ومنها دار القوارير بنتها زبيدةبنت جعفر » واستعملت في بنائها القوارير . 
وكانت تستوقف النظر وتحير البصر » وقد مر ذكرها. ومنها دار الشجرة 4 
وكانت داراً من أبنية النتدر . قيل: سميت بذلك » لأنهكان فيها شجرة عظيمة 
من ذهب » صور عليها أنواع الطيور والفاكهة » وني وسطها بر ك ةكبيرة مدورة 
وتمائيل . قال الحموي : والذي رأيناه نحن أنها كانت المحلة بها مساكن ودور » 
وكان یسکنها أنسباء الحليفة وأولاد الحلفاء بأهليهم كالمحبوسين يمنعون من 
الحروج منها » ولمم أرزاق دارة عليهم » وسموا بذلك لانهم من شجرة النسب . 
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لاتذكر بغداد الا ويذكر الرشيد وزبيدة مقرونين بعصرها الذهبي » فجمال 
بغداد ومجدها بالرشيد هو الذي أليسها ذلك العز الدالد > وهو الذي أضفى 
عليها ذلك المجد الحالد » وهو الذي أكسبها صيتها البعيد » وهو الذي أسبغ عليها 
هاا کان ار شید وزیدة دوه اد فنما خاو وماد عون , 
رسم لهم طریق احضارة > ومهد دم طرق سبیل السعادة. نقل ترف الدنیا ال 
بغداد » وجعلها تعيش في بحبوحة من الرفاهية » وهيأ لأهلها وسائل العيش . 
لم یسیع عن الحلفاء من كان آسمح من الرشيد ببذل امال . يقال إ نه كان 
ینفق على طعامه في کل يوم عشر ة آلاف درهم > وربما اتخذ له الطباخون 
ثلائین لوناً من الطعام ينال منه البائ و الحروم » ویتصدق بألف درهم کل صباح 
وإنه لما بنی بزبيدة بنت جعفر اتخذ وليمة لم یسق أن رأى البغدادیون مثلها » 
وجعل اذبات فيها غير حصورة » حتی كان يهب آوانی الذهب ماوءة بالفضة » 
وأواني الفضه مملوءة بالذهب ونوافج المسك وقطع العنر . وباغ جملة ماأنفق 
خمسة وخمسین ملیون درهم ۲ . وظهرت زبيدة ي درع من الدر لم يقدر أحد 
على تقویمه بشمن » وعلیها من الحلي حتی لم تقدر على الشي لکثرة ما علیها 
من ابحواهر . وان الرشید لم ینفرد وحده بكثرة الانفاق » فان « زبيدة » 
كانت وجهاً من وجوه بغداد المأمرقة » عملت على ازدهار العمران » و صنعت 
من أعمال البر ما عجز عنه اللولك العظام. ومن آعماها ومراتها الحالدة آنها 
حين حجت أوعزت الى عماطا ووکلاء آمواا أن بحفروا الابار على طول 
الطريق بين الكوفة والدينة . وني حجها هذا عزمت أن تسقي الحجيج باحتفار 
عين تجريها الى مكة من خالص ماما » فجلبت الماء من مسافة اثني عشر ميلا 
(۱) لاشك ان هذا المقدار مبالغ فيه . 
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لم تحل دون تنفيذ عزمتها صعاب الحبال » وی إنفاذ إرادتها قالت لوكيلها 
قولتها الخالدة : « عزمت عليك أن تفعل » ولو كلفتك ضربة الفأس 
ديناراً » . قال صاحب كتاب الفخري : « كانت دولة الرشید من 
أمحسن الدول 4 وأكثرها وقار؟ ورونقاً وخيراً ¢ وأوسعها رقعة ملكة : 
جتبی الرشيد معظم الدنيا . ولم بجح على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء والقراء و القضاة والکتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب الرشید . 
وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة » ويرفعه الى أعلى درجة . وکان 
فاضلا شاعراً » راوية للأخبار والاثار والأشعار » صحیح الذوق والتمييز » 
مهيبا عند الخاصة والعامة » . 
حج في عام من أعوام خلافته » حين أراد أن بعهد ال آولاده »> ومعه ایناه 
الأمين والمأمون » ويحيى بن خالد بن برمك » والفضل بن يحبى » وجعفر بن 
يحرى . فلما وصلوا الى المدينة ¢ جلس الرشيد ومعه يحيى ) فأعطيا الناس. وجلس 
الامین و معه الفضل 3 فأعطيا الئاس . وجلس الملأمون ومعه جعفر › فأعطيا 
الناس . وقد ضربت الأمثال بکثرة هذه الأعطيات الثلاث : حتی کانوا 
يسمون هذا العام « عام الاعطیات؛ » وقال شاعر هم ابن مناذر : 
اذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
ی وبالفضل بن یی وجعفسر 
فتظلم بغداد وتجلو لنا الدجی 
مک ها و وة ای 
فما خلقت إلا شود أكفهم ۱ 
وأقدامهم إلا لاعواد منسر 
اشتهر اسم الرشيد ثيبلاد الغرب لصلاته الوثيقة ب « شارلمان » » و للعلاقات 
السياسية العقوده بينهما . وما زاد في ذیوع شهرته بين آمم الغرب « کتاب 
آلف ليلة وليلة » » فلا عکن أن یذ کر بغداد الا ویذ کر الرشید وألف ليلة 
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وليلة . قال صاحب الفخري : ١‏ كان اأرشيد من أفاضل الحلفاء » وفصحائهم » 
وعلمائهم 2 وكر مائهم : كان يحج سنة” > ويغزو سنة » ملة خلافته » 
الا اذا شغلته أحداث مملكته . وكان اذا ڪج معه مئة من الفقهاء . واذا لم 
بح 4 حج ثلاث مئة رجل منهم 8 ولم ير خليفة أسمح منه بالمال 3 وكان 
لا يضيع عنده إحسان سن ولا يؤخره 5 وکان ,حب الشعر و الشعر اء» ویکر مهم 
ويغدق عليهم العطاء » . قال أبو المعالي الكلابي ۱ 
فمن يطلب لقاءك أو د د 
فبالحترميان أو أقصى اللفور 
ففي ارض العدو على طمر 
وني أرض ابنية فوق طور 
وما جاز الثغور سواك خلسق 
مد این عل الا موز 
قال الخطيب البغدادي J:‏ اجتمع الر دید مالم يجتمع لحد من جد 
وهزل . ووزراؤه البرامكة لم يرمثلهم سخاء وستروا . وقاضيه أبو يوسف . 
وشاعره مروان بن آبي حفصة» وكان فی‌عصره كجرير ي عصره . و ندعه عم 
ايه العباس بن محمد . وحاجبه الفضل بن الربيع أنبه الناس و آشدهم تعاظماً . 
و معنيه ابر اهیم او صلی واحد عصره ي صناعتبه. و ضار به زازل ۳ وزامره 
إرصوم . وزوجته ۱ أم جعفر ) أرغب الناس في خير » وأسرعهم ال کل 
بر » وهي آسرع الناس في معروف : آدخلت الاء الحرم بعد امتناعه‌من ذلك › 
الى آشیاء من العروف » . 


يقول الحاحظ : « كان اثرشید آشد اللوك بحشاً عن آسرار رعیته » 


۳ 


(1) 


(۱) وفي رواية : « فوق كور » . 
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وأكثر هم بها عناية » وأحز مهم فيها أمراً » . إنه كان فيأيام استقر اره يقسم أعماله 
في ليالي أسبوعه » ليطلع على أحداث انبراطوريته الواسعة . 
يقول فيه منصور النمري 
إن أخلف الغيث ام تخلف معالمه 
آو ضاق 7 ذكرناه نسم 
ووقف في طریقه رجل من الأمويين و آنشده 
ا امین اها ان فال 
قول ذي لب وصدق وحّسّبا 
لكم الفضل علينا » ولنا 
۱ م الفضل على كل الصرب 
ا ن ادا ما 
فا لام ولاب 
قصل الأرحام متا انسا 
عبد شمس عم عبد الطلب 
فأعطاه عن كل بت آلف دیتار > نم قال له : « لو زدتنا از دناك » ! 
وروى الحطيب البغدادي عن إسحاق بن ابراهيم الموصلي › قال : « دخلت 
على أمير المؤمنين الرژید » فقال : أنشدني من شعرك » فأنشدته” 
وآمرة بالبختل > قلت لها : اقصري 
فذالك شي“ ما اليه سبييل” 
أرى التاس" خسّلان الاواد» ولا آری 
۱ بخيلا له في الءالميين” خايل” 
وهن یر حالات الفتی لو علمته 
دا تال عبر[ أن کون ل 
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ئي عطاء المكثرين تکترما 
ومالي - کا قد تعلمين - قلیمل" 
وإني رأيت البخل يزري بأهله 
ويحقر وبا أن يقال بخيل” 
وكيف أخحاف الفقر أو أحرم الغشنی 
وراي أمير الؤمنين جميل” 
قال : لا ! كيف ان شاء الله! يافضل! أعطه مئة ألف درهم . لله در 


أبيات تأثينا بها » ما أحسن فصوا › وات أصولما 


ومدحه أشجع اللي بعد قفوله من « هرقلة » وانتصاره على الروم : 
لازلت تنشر أعياداً وتطويهسا 

تمضي لها بك أيام وتمضيها 
أمست از هرتللة" » تهوي من جوانبها 

وناصر الله والا سلام برمیهفا 
ملكتها وقتلت للا کین بها 

بنصر من يملك الدنيا وما فيها 
ما روعي الديسن والدنيسا على قدم 

بمثل « هارون» راعيه وراعيها 
زاجزل له السطاه . 
و صلاته للشعراء ليس لما عد ولا حصر » وقد كانت من أسباب رفاهية 


هذه الطبقة . 


قال أبو نواس في رثائه وتهنتة الأمين : 
جرت جوارر بالسعد والئحس 
فنحن في مأتم وی عرس 
لقلب بيكي والسّن” ضاحكة 
فنحن في وحشة ون اجن 
1۷ 


يضحكنا القائم الأمين ويبكي 

نا وفاة الامام بالأمس 
بدران : بدر أضحى ببغداد في ال 

خللند » » و بوس في رمس 

وله : 

الناس ما بين مسرور وحزون 

وذي سقام يكف اموت مرهونر 
من ذا یر بدنیاه وبهجتها 

بعد الحليفة ذي التوفيق « هارون» ؟ 

و( زبيدة ) كانت الدرة اللامعة في تاج الرشید » بل هي الشمس المثرقة 
لبلاطه . من أعمالها انحيرة إقامة المنازل والصانع والبرك من بغداد الى مكة . 
ندبت نفسها وأموالها وعرفاء عمالها وبرعاء مهندسيها لإ تمام مشروعها ‏ 
فتم لها ما أحبت » وأصبح ركب الاح يحط ركابه في هذه النازل آمناً على 
نفسه » يلقى برآ ور فّداً » والاء موفور له ولدوابه. أبقت مرافق ومنافع 
في هذا الطريق تعم وفد الله الحجيج . . وكان ذا مئة جارية يحفظن القرآن 
الكريم » لكل واحدة منهن و رد" عشر من القرآن » تست سا 2 
ك دوي النحل منقراءة الغ رآن . وكات ها أيادر بيض "على أهل العلم » رهم » 
وتديم صلائهم . وإ فضا نا على لفقر اءو امسا كين مضرب الأمثال . يأكل من 
مطیخها الثات کل" ليلة . وكانت مفزع الخائف وملاذ الملهوف » وشفاعتها لا 
ترد عند الرژید » ونزعتها العربية عنيفة : تقاو م نفوذ الفرس . وكانت من عوامل 
القضاء على البرامكة » لما كانت تحس" من نفوذهم وافتتان الناس بهم » ولا 
سيما أهل فارس . 

حجت بعد العام الذي أوصلت به الماء مع أخ فا > فكان حجها ربيعاً 
وغيشاً لذوي البيوتات من أهل الدینتین المقدستين . نقل المؤرخون أنها أنفقت 
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في حجها هذا أربعة وخمسين ألف ألف درهم » ورعا كان هذا مع نفقات 
المنازل وكلفة ( عين زبيدة ) . 

وشهدت أم جعفر زبيدة ( واسمها سكينة » وقيل أمّة” العزيز) زفاف 
« بوران » زوج المأمون » فألبستها كسوة عينة تاريخية تعرف ب « السدانة 
الا موية 3 وأهدت الیها ‏ نهر الصلح» . وابتنت « قصرالقرار » » واتخذت 
لسهنوه الکبیر بساطاً من الديباج » جمعت فيه صور کل اليو انات و الطیور العر و فة » 
وجعلت آعینها من البواقیت . وکانت قدوة لامیرات عصرها » و ابنات جنسها 
من السریات البغدادیات في رقي الذوق والتفنن في اللبس » وعنها تصدر 
ر مودة الوسم ) کاتخاذها الائية من الذهب الرصع باشواهر » والثباب 
الوشاة » والقبقاب من الفضة والابنوس » واصطناعها الک لالیب من الذهب 
اللبس بالوشي » واتخاذها الديباج والسمّور » واتخاذها اف مرصعاً 
بالخواهر ۰ واتخاذها الشاكرية من الحواري » فجری نساء العصر على تقلیدها . 
وخلاصة القول هي وزوجها الرشید من زینات بغداد » وکل واحد منهما وجه 
مشرق من أوجه يداد الطلقه » لایمر القاری بتاريخ بغداد ما لم بتشوف ال 
خبرهما . رحمهما الله » وأجزل ثوابهما عن الدين والعلم والعمران خير الخزاء. 
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مجالس الرشيد الحضارية 

كان شعاره الذي يردده دائماً : « بقبح بالسلطان أن لایکون عالاً » . 
والعناية بالعلم والعلماء والأدب والأدباء والغناء والمغنين والبناء والريازة ورفاهية 
الشعب » هي جماع فنون! لحضارة » ود ضروب المديئة . وأيام الرشيد التي سميت 
« أيام العروس » أجمل أيام الخلافة العباسية. ولم يمر على بغداد منذ تأسيسها 
الى عصورها المتاخرة أبهى وآنضر من أيام الرشيد. تولى الحلافة وهو في سن 
الشباب : حيوية دافقة وفتدوة متوثبة »وتربية ناضجة على يد أساتذة متخصصين . 
فلما أتى اليه أمر الخلافة » قرب اليه العلماء والأدباء والشعراء » وقرب كل ذي 
موهبة وفن » واجتمع في بلاطه جهابذة كل فن . وكانت مجالسه لاتخلو من فقيه 
أو نخوي أو شاعر أو فنان ضليع بالموسيقى والغناء . والرشيد أديب 
رقيق يتذوق الشعر وينظمه . وكان الرذید من أشد الحلفاء عناية بتنظيم #السه 
بالرغم من كثرتها . له « مجلس الأسرة : الذي ينظر في شه ون السياسة العليا المتعلقة 
بأمر الخلافة وبولاية العهد» وهو مجاس لابحضره الا مشيخة بني هاشم من بني 
العباس » ويعقد بالناسبات المهمة » ویحضره الوزير المفوض . 

و«مجالس النظر » ينظر فيهاي شوو ن‌الدو لة العامة » وهی كثيرة» و تعقد باستمر ار > 
تذار قبها سياسة اة وادارة الرلابات وين العمال وارسال میوش الجهاد 
والفتوح > ویحضرها وزير التفویض » برآسة الحلافة طبعاً . 

و مجالسه امحاصة » التى تعقد بأمره في آوقات فراغه + منها مایکون خاصاً 
بالعلماء» ومنهاما يكون للأدباء والشعراء . وهی‌آشبه مجالس ثقافية علمیه لاتخلو 
من فوائد يفيد منها الرشيد » وليسلكاوةت وها تجتمع له بين الفينة 
والفيلنة بحسب رغبته » والرةيد يدير الباحثات ويأذن بالكلام » فلا يتحدث 
أحد من الحاضرين الا بإذن منه » ولا تجرى المناظرات الا بموافقته » هو 
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يسأل الجماعة ويختار المجيب والمعقبين على الحواب» ولا يسمح لأحد أن 
يتجاوز حدود الآداب المحددة . تكلم الأصمعي مرة في أحد هذه المجالس » 
ولم يراع قواعد الاداب»وکان حدیث‌عهد بهذه المجالس» فقال له الرشید بعد 
أن خلا الجلس من الاخرین : باعبد الملك » آنت أحفظ منا » ونحن أعقل 
منك » لا تعلمنا ثيالملا » ولا تسرع الى تذ کیر نا ي الحلا » واترکنا<تی نبتدئك 
بالسوال . فإذا بلغت بالحواب قدر استحقاقه » فلا تزد . وإياك والبدار الى 
تصدیقنا وشدة التعجب مما یکون منا » وعلمنا ما نحتاج اليه على عتبات النابن» 
وني آعطاف اللحطب» وفواضل الخاطبات» ودعنا من مخاطبة حوشي الکلام 
وغرائب الاشعار » ول ياك وإطالة الحديث الا أن نستدعی ذلك منك » ومتی 
اش ماو عن ال فا نصا اله ما تشرط رل فار 
طول ادخ ۱ 

و « مجاس الصاحبة » أي الوانسة » وهو مجلس يعقد أحياناً ی النهار في 
الوقت الذي يحس فيه الحليفة بتعب نفسي أو ملل فكري » فیدعو اليه من 
يأنس عجالسته وترتاح اليه نفسه من العلماء البارزین أو الادباء الظرفاء أو 
الشعراء أو الرواة . وقد يتكون هذا الجلس من شخص واحد أو أكثر من 
اثنين » ولا يشترط في هذا الجلس لباس حاص ؛ ولا تفترض فيه قيود شديدة . 
وهی اة مجان ابر والمادية وتو عضمن هذا اللوة بدن الخال بت 
مال حاص » سماه « بيت مال السرور » لتقديم النح والأعطيات : 

وهناك اس للغناء والموسيقى وإنشاد الشعر الغنسی على الآلات » وأكرر 
القول إن الفنون الحديلة كنا يسمونها اليوم هي من ضروب الحضارة العليا . 

وهذا مدال لجلس السمر وانؤانة رواه الأصمعي » ومنه يتجلى تضلع 
الرشيد بفنون الشعر والادب » وعدق ثقافته اللغوية والأدبية : دخل الأصمعى 
الوا ال لون رالات وش دوه ر 
جالساً في الصدرءويجانبه وزيره الفضل » و<ولهما الشموع المضيفة على 
قضب المناورء والحدم وقوف على مقربة منهماء فأحس في نفسه ثيئا من الروعة 
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ولكنه تقدم الى حيث يسمعان صوته ثم سلم » فردا عليه السلام » وأمره الرشيد 
بالحلوس ریشتا تسكن نفسه ویهداً روعه» ثم بدأ بالكلام اطبا الرشید :يا أمير 
المؤمنين «اضاءة كرمك » وبهاء دك مجيران من نظر الهما من غير 
اعتر اض أذية له . أتسألني فأجیب ‏ أم أبتدى” فأصیب بيمن أمير المؤمنينو فضله؟». 
فتبسم الفضل » ثم قال الرشيد : ماأحسن ما استدعى الاختبار » وقد استسهل الفاتحة 
وأجدر به أن يكون محسناً ! إنه والله با أمير المؤمنين قدم مبرزاً محسناً في استشهاده 
على براءته من الحيرة » وأرجو أن يكون محستاً . قال الرشيد : أرجو ذلك . ثم 
قال للأصمعي : أد'ن”. . أشاعر أم راوية ؟ قال : راوية يا أمير المؤمنين . 
قال : لمن » قال لذى جد وهزل بعد أن يكون محسناً . قال الرشيد : مارأيت 
أدعى العلم ولا أخبر بمحاسن بیان فتقته الأذهان منك. ولئن صدرت حامداً 
أثرك لتعرفن الفضل موجها اليك سريعا . 

وسأله الرشيد عن أرجوزة للشاعر ١‏ رژبة بن العجاج » يمدح فيها أحد 
خلفاء بني أمية » فأنشده الأصمعي أولما » حتى اذا وصل الى مدح بنسي 
ميه انتقل الى أرجوزة للشاعر نفسه ي مدح جد الرشید « أبي جعفر 
المنصور » » فس الرشيد بهذه الالتفاتة البارعة . 

ثم سأله عن قصيدة الشاعر عدي بن الرقاع ني مسدح الوليد بن يزيد 
الأموي » مطلعها : د عرف الديار توهماً فاعتادها » . فراح الأصمعي 
يجري في إنشادها » فكان الرشيد يوقفه عند كل بيت منها 
ویقول له : ماذا قال الولید عندما سمع هذا الییت ؟ فیجیبه الأصمعي وكأله 
كان حاضراً ني ذلك الجلس » فیعجب الرشید بأجوبته و صحة روایته » ويناقشه 
أحياناً في قوله » وکان الرشید قد درس آخبار هذه القصيدة . ثم يسأله عما قال 
الشعر اء احاضرون في ذلك الجلس‌حین‌انشاده » فيجيبه الأصمعي با كان قدجری . 

ثم انتقل الخليفة الى شاعر آخسر كان يحفظ أكثر شعره ‏ وهو « ذو 
الرمة ؛ قال له : هل رويت للشاعر ذي الرمة شي ؟ قال الأصمعي : الأكثر 
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با أمير المؤمنين . قال الرشيد : لا أسالك سؤال امتحان » ولا كان هذا عليك » 
ولكني أجعله سبباً للمذاكرة . فان وقع عن عرفانك » والا فلا ضيق عليك بذلك 
عندي . ثم سأله معنى بيت غريب هذا الشاعر » فانطلق الأصمعي في تفسيره » وآنى 
بالشواهد والأدلة » وما زال حتى قال له الرشيد : أصبت . 
ثم تحول بعد ذلك الى ذ کر الشاعر « الشماخ بن مزرد » وسأله عن قصيدة له » 
فأنشدها الأصمعي له . و هکذا ظل الر شید بسأل 2 والأصمعييجيب . ودام المجلس 
طويلا حتى قال الرشيد للأصمعى : أمسك » واستغفر الله ثلاثاً. لقد وفيت » 
وأمتعت منشدا » ووجدتك بحسا في أديك » معبراً عن سرائر حفظك . 
وأمر له بتعجيل ثلاثين ألف درهم في ليلته » وأمر له الفضل بتسعه وعشمرین 
ألف درهم( . وكانت هذه الحلسة قد غيرت مجر ى حياة الأصمعي » وفتحت أمامه 
بارا واسعاً نحو عالم الشهرة والجد والغنى . 
وراح الأصمعي بحضر مجالس العلم و الأدب مع غيره» ويشترك في الناظرات 
فى الوضوعات التى یجیدها » وبداً الرشید شيعاً فشيئاً يدرك قيمة الأصمعى 
ایغ ویلتفت اليه حين بدي رأيه » ويصغي ال سحر [ نشاده للشعر » ويلتفت 
الى مناقشاته مع الاخرین > حتی صار یعجب بلباقته ومنطقه وبغزارة علمه وخفة 
روحه وبسرعة بدیهته . 
وهذا مثال آخر لما كان يجري في مجالسه : 
يقول الأصمعي : كنا عند الرشيد » وبحضرته الكسائي وأبو يوسف القاضي 
وآحرون » فسأل الرشيد عن كلمة « رم ) في بيت الشاعر ١‏ الراعي : 
قتلوا ( ابن عفان ) الحليفة” محرماً 
ودعا فلم آر مله مخزولا 
فقال الكسائي : كان محرماً بالحج . قال الأصمعي: هذا خطأ » فأصَر 
الكسائي على رآیه » فقال الأصمعي : فقولهم : 
)١(‏ العقد الفريد ۱۳۹/۲ - ۱۳۸ . 
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قتلوا کسری بلیسلر محرماً 
ترکوه" لم یسم يكين 
هل كان کسری محرماً بالحج» وهو غير مسلم ؟ قال الكسائي : فما معنی 
محرماً) هنا إذآن' ؟ قال معناه : لم يحل من نفسه ما يوجب القتل . فاقتنع 
الكسائي » وقال الرشید:ما تطاق ني الشعر ياأصمعي ؛ وقال ذم : لا تعر ضوا له 
في الشعر . 
وتي مجلس آخر قال الرشيد : آنشدونا ما قيل في و صف العقاب » فسكت 
القوم » ولم بأنوا بشي و » فقال الأصمعي ٍ : أحسن ماقيل فيها : 
باتت يؤرقها في وكرها سب 
وناهض ملس الأقوات من فيها 
وقول امری" القيس 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 
)0( لدى وکر ها العتا ب والحتشّف اليالي 
فقال الرشيد : ما بعل القوم في شى" الا وجدت عندك فيه شيئاً . 
وأنشد الكسائي في محلس الرشيد أبياءاً لشاعره أفنون التخلتبي » حتی وصل 
الى قوله : 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به 
رئكمان” أنف اذا ما ضن باللبن 
قرأها ( (رئمان ) بفتح النون » فقال الأصمعي : هي بضم النون . وتجادلا في 
ذلك » فحكم من كان في المجلس بصحة قول الأصمعي . 
قال الأصمعي : كنا عند الرشيد وبحضرته أبو يوسف القاضي » وكان 
الحديث عن صلة اللغة بالاجتهاد الفقهي » فسألته عن الفرق بين « عقلت القتيل » 
و و عقلت عنه ۾ فا فلم أت بشي ء . فقلت له : « عقات القتیل » اذا أديت عنه » 
Me‏ فأديتها عنه . فاستحسن ذلك . 


. ما بعل اي ما احتار‎ )١( 
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وسأل الرشيد من حضر مجلسه ذات يوم عن صدر البيت الذي عجزه : 
١‏ ومن سال الصعلوك أبن مذاهبه ؟ ) » فلم جب أحد من حاضري 
جلسه ‏ فقال : أين الأصمعي ؟ قالوا : مريض في بيته . قال : احملوا له ألف 
ديار لنفقته وسد حاجحته 1 وأكتبوا بهذا اليه . فحمل الرسول المال والسؤال 
وأتى دار الاصمعی » فرد اسواب على الرقعة › یقول : آنشدنا خلف 
الاحمر لأبي النشناش الأعرابي 
وداوية ا بخشی E‏ الردى 
سرت بأبي النشناش فيها رکائبه" 
ليدرك ثأراً أو ليكسب مغنمساً 
جزیلا ؛ وهذا لسري ات 
وسائلة : أين الرحیل ؟ وسائل » 
اا اش ا 
وروى القصيدة كلها . 
وشبه الد کتور عبد الحبار جومرد صاحب کتا بي الرشيد والأصمعي بلاط 
الرشيد هذا پبلاط « لويس الرابع عشر » ملك فرنسة أكبر عاهل في أوربة بين 
ی وا » وإن كان الرشيد قد سبقه بألف سنة تقريباً . فقد اجتمع 
لكل منهما في بلاطه عبافرة العصر وقادة الفکر . فوزیر لويس الرابع عة 
« مزاران » داف أوربة السياسى والإداري أشبه بیحی بن خالد في زمانه » 
وشعراژه «راسین »ولافولتین » وبوالو » كأبي‌العتاهيه » ومروان بن أبي حفصنت 
وأبي نواس في حک هم وغزذم وانتاجهم » و آدباژ ٥ف‏ نقد فن الشعر«ر ور ¢ 
ولا بروبر وفلیشیه » أشبه بالكسائي ویحیی بن البارك ايزيدي » وعمرو 
ابن كلثوم العتابي » وجلیسه « مولییر » في مسرحياته الفكرية قريب الشبه 
بالأصمعي ي ف رو ا الأعر اب . وقد أطلق الفر نسيون على عصر 
لويس اسم « عصر الشمس والنور » كما أطلق العرب من قبلاسم ١‏ العروس » 
على أيام الرشيد 
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'وكانالرشيد يجل أهل العلم والأدب» ویقربهم؛ ویبذل هم العطاء بسخاء » 
ويوقر مجلسهم » ويوصي أولاده باحترامهم » ویحضر مجالسهم مستخفيا لثلا 
بحر جهم اذا أعلن حضوره حلقات درو سهم » يسمع لنصائحهم ومواعظهم . 

أكل آبو معاوية الضرير على مائدته يوماً » فلما قام ليغسل يديه أخذ الرشيد من 
يد الحادم الإربريق وصب الاء وهو لايدري. 

وعهد ال شید بتعليم ابنه الأمين الى الكسائي والى الأحمر النحوي » وعهد بتعليم 
ولده الأمون الى سيبويه إمام النحويين وال اليزيدي . 

وحفظ لنا التأريخ وصية للرشيد أوصى بها الأحمر لما عهد اليه بتأدیب 

الأمين جديرة أن تكون قدوة للمربين وللآباء معا » قال الرشيد : « يا أحمر» 
إن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة » 
وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين . أقرئه القرآن » 
وعرفه الأخبار » وروه الأشعار » وعلمه السنن » وبصره بمواقع الكلام وبدئه» 
وامنعه من الضحك الا في أوقاته » و خنذ"ه بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا 
دخلوا عليه : ورفع مالس القواد اذا حضروا مجلسه » ولا تمعن في مسامحته 
فيستحلي الفراغ ویألفه ما استطعت بالقرب واللاينة » فان أباها فعليك بالشدة 
والغلظة » . 

هذا حاله في الحاضرة . فاذا غزا مجاهداً » و حج البيت العتیق » صحب جمعا 
من العلماء والأدباء والرواة والنشدین . واذا شغل بالحهاد آحح تلك السنة 
ثلاث مئة من العلماء ومن شيوخ بي العباس بالنفقة السابغة والحدمة الر اقية . 

آما مجالس العلماء أيام الدولة العباسية الى القرن الحامس » فهي! ما فيبيوتهم » 
وإ ما يحتل العالم زاوية من جامع المدينة أو المحلة » ويتحاق حوله طلاب العلم » 
والطالب یتنقل من‌حلقة الى أحر ى » ومن أستاذ الى آخر . فحلقات الدرس تدأ بعد 
صلاة الصبح » وقد يستمر بعضها الى صلاة الظهر » وتشمل القرآن وعلومه من 
تجوید وقراءات وتفسیر ولغة» ایا ستنباط لاصول‌الفقه » والفقه وأصوله »و الحديث 
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فوا ؛ ونقد الحديث وعرضه على ما في کتاب الله وطرق التجریح المعروفة 
لدى علماء الحديث 4 والعربية نحو ها و صر فها و فقهها »> والشعر والشعراء » 
والأعبار » والمنطق » والفلسفة الا سلامية » وعلم الكلام »و احدل الخ . وكان 
( بيت الحكمة ) الذي بدأ أيام الرشيد » وازدهر آیام الأمون » يشبع العرفة 

لطالبيها يما پیسر من كتب مؤلفة ومترجمة . 
ولايفوتني وأنا أكتب عن مجالس الرشيد ومجالس العلماء أن آلح وأو بصورة 
مقتضبة الى انتشار العمران وتغالي الأفراد بالرياش والأثاث وعروض الزينة 
في عهد الرشيد » كل ذلك كان نقلة عريضة الى الأ حذ بحضارة الأمم 
المجاورة والوافدة الى ( مدينة السلام ۱ » وال المدن العربية » رسخت وشاعت 
الحياة الناعمة المترفة بوسائل وها وترفها بجانب التقدم العلمي والأدبي . 
وتسارق المثرون من الخاصة والعامة الى التغالي دالبناء ۱ وکان الر شید بفطر ته 
میالا الجود والترف برغم ما عرف عنه من تقی وورع » وكان ما يأتيه من مال 
وخير هي له هذا البذخ على أهله ومن بحضیر #السه من العلماء و الشعراء 
والقادة وءلى آبناء الشعب . وکانت مكة الکرمة و الدينة النورة ينال آهلهما 
القسط الأوفر من سخائه وبره لعامة الناس » ولا سیما بیوتات بني هاشم 
وطلاب العلم وشیوخهم . وتغالى ذوو الیسار ني اقتناء امحواري حتی غدت آغان 
بعضهن یفوق حد العقول» ويشترط فيهن ااهارة والتعلم والغناء .و اتخذو االفرش 
واتخذوا الحدائق الغّناء » وجلبوا الها الأشجار وغرائبهاء وأقاموا المْتَسَرّهات 
متتزهات »> واوا عليها وعلى شطأنه الحواسق والمسابح 1 وصع 
الأمين خمس حراقات ۰ إحداها على صورة الأسد » والثانية على صورة 
الفيل » والثالثة على صورة العتاب » والرابعة بصورة الحية » والحامسة بصورة 
الفرس » وقد أنفق عليها مالا" عظيما . وصفها أبو نواس بقوله من أبيات : 
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سخر الله للأمين مطايا 
لم تسخ لصاحب المحصراب 
فاذا ما ركابه سرن برا 
سار ني الماء راكبساً ليث غاب 
عتجب الناس إذ رأوك على صور 
رة ليث 0 الستّحاب 
سوا إذ' رأوك سرت عليه 
00" کیث لو آبصروك قوف اسقاب 
تسبق الطير في السماء إذا مسا اس 
تعجلوها بجيئة وذهاب 
عاد 
وكانت زبيدة أم جعفر درة مضيثة في تاج الرشيد » اليها يرجع الكثير من 
تدبير ملكه وازدهار عصره . وكانت أنفذ نساء العباسيين كلمة في الدولة » ذات 
عقل ودين ورأي سديد » أنشأت مسجداً على دجلة» عرف عسجد زبيدة» كان 
آية في الفن والزخرفة. وحفرت بالحجاز العين المعروفه باسمهاءومهدت الطريق 
لمائها في كل خفض ورفع وسهل ووعر »حتى أخرجتها من مسافة اثني عشر 
ميلا . وبنت بمكة دار أبي يوسف التي ولد فيها النبي صلواتالله وسلامه عليه. 
وکان ها في السياسة رأي تسمو به على رأي الرجال . كانت هاشمية عربية» عملت 
على إ سقاط نفوذ البر امک وإنقاذ البلاد من كيدهم الفارسي. اشتهرت بالفصاحة 
وجمال التعبير . كتبت الى الأمون بعد مقتل ابنها : 
و یر إهام قام من‌خیر عنص 
وأفضل راق, فوق أعواد منبرٍ 
ووارث عللم الا منین وفخرهم 
وللماك الأمون من أم جعفرر 
۷۸ 


الحمد لله الذي ۱ دخرك لي ا أتكلنى ولدي . ما ثكلت ولداكنت لي 
عوضاً عنه ) . ۱ 

أنفقت من أمو الما الخاصة آموالا" طائلة على طریق الحاج بین الکو فة» وأمرت أن 
تقام المنازل والمصانع والبرك والآبار»وأصبح ركب الحاج يحط ركابه في 
هذه المنازل آمنا علىنفسه يلقى بر أ ورفداً » والاء موفور له ولدوابه » فأبقت في 
هذا الطریق طریق زييدة مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى ها يقول ابن جبير . 


۷۹ 


حكى السعودي" قال : جمع الرشید ذات يوم اللمغنين » فلم يق أحد 
من الرؤساء | لا حضر » فاقترح الرشيد صوتاً » فأمر صاحب الستارة » وكان 
الرشید وحاشیته يجلسون خلفها احتشاماً عن الابتذال . آمر « ابن جامع » أن 
يِغشّي صوتاً اقترحه الرشيد » ففعل » فلم يطرب . ثم فعل مثل ذلك بجماعة 
من حضر » فلم يحرك منه أحد » فقال صاحب الستارة لمسكين المدني العروف 
بابن صدقة : يأمرك أمير المؤمنين إن كنت تحسن هذا الصوت » فغته . 
قال إبراهيم الموصلي : فاندفع فغناه » فأمسكنا جميعاً متعجبين من جر انه 
بحضرتنا في صوت قد قصرنا فيه عن مراد الخليفة . فلما فرغ منه » سمعت 
الرشید يقول : يامسكين ! آعده . فأعاده بقوة ونشاط . فقال : 
وأجملت . ورفعت الستارة بت وبينه . فقال مسكين : ياأمير المؤمنين إن” 
لهذا الصوت خيراً » قال : وما هو ؟ قال : كنت عبداً خياطاً لبعض آل ال یر 1 
وكان لمولاي علي ضريبة أدفع اليه کل يوم درهمين . فاذا دفعت ضريبتي » 
تصرفت فيحوائجي . فخطت ,وما قميصاً لبعض الطالبين » فدفع إلي درهمين 
وتغديت » وسقانى أقداحاً » فخرجت وأنا جذلان” » فلقيتنى سوداء على رقبتها 
چرة وه تنني هذا الصوت» فأذهلني من كل هم » وناي كل حاجة . 
فقلت : بصاحب هذا القبر والشبتر الا ألقيت على هذا الصوت . فقالت : وحق 
صاحب هذا القبر والثبر لا قینه عليك الا بدرهمين . فأحرجت الدرهمین » 
فدفعتهما الیها . فأنزلت الحرة عن عاتقها » ووضعتها على فخذها » واندفعت 
تغني » فما زالت برد ده حتی كأنه مکتوب في صدري . ثم انصرفت الى 
مولاي» فقال لي : هم" خراجك . فقلت: كان وکان . فقال : ياابن اللخناء! 


3 
[ 


یس 
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وبطحني » وضربي 2 وحاق رأمي ولحيتي. فبت » يا آمیر المؤمنين ! من أسو 
خلق الله حالا" » وأنسيت الصوت ما نالنى . فلما آصبحت » غدوت نحو 
۸۰ 


الموضع الذي لقيتها فيه » وبقيت متحيراً لاأعرف اسمها ولا منزهها › اذ" 
تس انیت بت كل ما نالني » وملت الیها . فقالت : أنسيت 
الصوت ورب ؛ الكعبة . : الأمر كذلك ا امت 
وحلق 1 فقالت: وح القبر ومن فیه» لافعلت إلا بدرهمين . 
ا ( مقصى ) E‏ درهمين » فدفعتهما اليها » فأتزلت 
الحرة عن ا ا تغنى » فمرت فيه » ْم قالت : كأنى يك 
مكان الأربعة دراهم أربعة آلاف ! ثم انصرفت الى مولاي وجلا قا 
هلم خحراجتك ۰ فلويت لساني » فقال : يا . . . . ألم يكفك ما مر عليك 
بالأمس ؟ فقلت : آعر فك الحبر » إ ني اشتري تبخر اجي آمس واليوم هذا الصوت» 
واندفعت آغتیه . فقال لي : ويحتك ! معك هذا الصوت » ولم تعلمني ؟ 
زمر آنه طالق لو كنت قلتته أمس لأعتقتك ! 

فضحك الرشيد : وقال : ولاك ! ما أدري یمسا أحسن” أحديثاك أم 
غناؤك ؟ وقد أمرت للك ما ذكرته السوداء . ورفع منزلته الى المرتبة الأولى 

ابن جامع عند الرشيد : 

وحدث اسماءیل بن جامع اسه ین المغني المشهور قصة اتصاله بالرشيد» 
وروی لنا مجلساً طريفاً من هذه 9 النابضة بالحياة الز اخعرة بالمتعة التى كانت 
تعمر #الس البغدادییه ين أيام عصر هم الذهبي . وابن جامع هوالذي شهد بحقه 
اسحاق الوصلي حين سمعه يغتي » يقول : « نظرت الى آبي يقل في 
عيني » ویعظم اب ن جامع > حتی صار أبي في عيني کلاشي" ! » . 

قال ابن 5 : : ضامني الدهر ضيماً شديداً عكة » فانتقلت بعيالي الى 
الدينة . فأصبحت يوماً وما أملك الا ثلاثة دراهم » فهي ني ی » اذا أنا 
بجارية ما على رقبتها جرة ماء » تريد ار ية تسعى بين يدي 2 
وتتر 1 بصوت شجي » تقول : 

شکونا ال ی طیول لاتا 
فقالوا لنا : ما أقصر الیل عند نا ! 
۸۱ 


وذاك لأآن” النوم يغثى عيونتهم 
سراعا » وما یخشتی لنا النوم أعينا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثل" ما 
ثلاتي لكانوا ني المضاجع مثلنا . 

فأحذ الغناء بقل م يدر لي منه حرف » فقلت : ياجارية ! أعجبنيء 
وال e‏ شنت أعدت . قالت : حباوکرامة" . ثم أسندت 
ظهر ها » وو ضعت ابخرة على ساقها » البعثت تغنیه . فوالله مادار لي منه 
حرف . فقلت : أحسنت ! فلو شثت آعدته مرة آعری . ففقطنت و 
وقالت : ما آعجب" آمر أحدكم ! لايزال يجي “لكام رورش 
فیشغلها . فذمربت بيدي ال الثلاثة الدراهم فدفعتها اليها »> وقات : آقيمي 
بها و جھلت الہ 9 الى أن نلتقي . فأخذتها کار هد" » وقالت : : نت الان ترید آن 
تأخذ مني و أَحس لك ى ماد مه آلف دینار > وألف دینار » وألف 
دینار ! وانبعثت نفسي » فأعملت فكري في غنائها <تى دار اه وفهمته ) 
وانصرفت م-مروراً الى منزلي أردده حتى خف على لسا ئي ۳ وت رل 
بغداد » فدخلتها » فنزل بى الكاري على باب ال عقوت ل درم 
ین آتوجه > ولا من اله فذهیت أمشي مع الاس » | نت الم.س > 
فعبرت معهم » ثم انتهیت الى شارع الدينة » فرأيت مسجداً بالقرب من دار 
« الفضل بن ار e‏ فقلت : مسجد قوم سر اة . فدخلت » وحذيرت 
صلاة الماغرب» وأقمت ماني حتى صليت العشاء الأخرة على جوع وتعب 2 
وانصرف أهل المسجد » وبقي رجل بصالي‌خلفه جماعة من الخدم ينتظرون 
فراغه » فصلى ملياً 3 ا . فرآني » فقال > الحييلة غر يا ! قلت : 
أجل . قال : فمتى كنت ني هذه المدينة ؟ قلت : دخلتها آنفاً » م 
منزل ولا معرفة » وليست صناعتي من البضائع التي أمْت بها الى أهل الحير ! 
قال : وما صناعتك ؟ قلت : أنغنى . فوثب مبادراً » ووکتل بي بعض من 
معه . فسألت الموكل بي عنه » فقال : هذا ستلام الأبرش . واذا رسول قد 
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جاء في طلبي 2 فانتهى بي الى قصر من قصور الخلافة > وجاوزني مقصورة » 
ثم آدخلت مقصورة في آخر الد هلیز > ودعا بطعام » فت عائدة عايها 
من طعام الملوك » فأكلت » فإني لكذلك ‏ ذ" سمعت ركضاً في الدهايز » وقائلاة 
يقول : أين الرجل ؟ قيل : هو هذا .١‏ قال : وا له فول وخيلعة وطيب . 
ففعل ذلك بي . فحملت على دابة الى دار الحليفة » وعرفتها بالحترس والتكبير 
والأنوار 5 فجاوز مقاصير علخ" 4 حنى صر ت ال دار قوراء 4 فيها آسرة 
في وسطها » قد أضيف بعضها الى بعض . فأمرني الرجل بالصعود » فصعدت» 
واذا برجل جالس عن ينه ثلاث جوار في حنجئورهن العيدان» وفي حجر 
الرجل عود » فرحب بي : مجالس حياله كان فيها قوم قد قاموا عنها » فام 
الب أن خرج خادم من وراء الستار > فقال للرجل : تفن » فانبعث يغني 
بصوت لي » فغتی بغير إصادة ا حتلة » ودساتين محتلفة » 9 عاد 
الحادم الى الحارية التى لى الرجل ‏ ف فتال : : تغتی . فغنت أرما بصوت لي 
كانت أحسن حالا" من الرجل . ثم عاد الى 0 » وتوقعت مجي” الحادم الي » 
فقلت الرجل : بسأبى أنت ! خن العود وشند" وتتر كذا » وارفع الطبقهكذا . 
ففعل » وخرج احادم » فتال لي : تغن عافاك الله ! فتغنیت يصوت 
الرجل الاول على غير ما غناه » فاذا جماعة من الخدم یحضرون حتی استندوا 
الى الاسرة » وقالوا : ويحك لمن هذا الصوت ؟ قلت : لي . فانصرفوا عني 
بتلك السر عة > وخرج اي" الا دم » وقال: کذبت ! هذا الغناء لابن جامع . 
داد جوم . فلما انتهى الغناء اي" > قات للجارية التي آلي الر جل : حذي العود» 
فعلمت ما ۳۳۳ > فسوات العود على غنائها » فتغنیت » فخرجت الي الجماعة 
الأولى فقالوا : ويحلك ! لمن هذا ؟ قلت : لي . فرجعوا » ورج الخادم » 
وقال : کذبت ! هذا الصوت لابن جامع. ثم دار الاور؛ فتغتّیت بصوت 
ف لا یعرف الا بي » وسقوني + فتزیدت الصوت : 
ومالي لا أبكي وأندب ناقتي 
اذا صدر الرعيانوردا ماهمل 


AY 


وكنت اذا مسا اشتد" شوت رحلتها 
فسارت عحزون كثير البلابل 
فترازلت » والله » الدار عليهم » وخرج الحادم » وقال : ويحك ! لمن 
هذا الغناء ؟ قلت : لي » فرجع . ثم خرج » فقال : كذيت ! هذا غناء ابن 
جامع . فقلت : أنا إسماعيل بن جامع . فا شعرت إلا وأمير المؤمنين 
الرذيد وجعفر بن يحيى قد أقبلا من وراء الستر » فقال لي الفضل : هذا أمير 
المؤمنين ! قد أقبل إليك . فلما صعد السرير وثبت قائماً » فقال لي : ابن 
جامع ؟ قلت : ابن جامع > جعلني الله فداك ! قال : ويحك ! متی كنت ي 
هذه البلدة ؟ قلت : آنفاً في الوقت الذي علم بي أمير المؤمنين . قال : إجلس » 
يأ ابن جامع . ومضی هو و جعفر » فجلسا في بعض تلك الجالی م وقال لي: 
ابش وابسط آملك . فدعوت له . ثم قال : غن " » يا ابن جامع ! فحفسر 
بقلبي صوت ابارية الحميراء » فأمرت الرجل بإ صلاح العود وزنا وتعاهده 
حتی استقامت الاو تار 4 وأخذت الدساتین مواضعها 4 و انیعشت آغني رصوت 
الجارية : 
شکونا الى أحبابنا طول يلنا 
فقالوا لنا : ما أقصر الليل عندنا ! 
وذاك لان النوم يغشى عيدونهم 
سراعاً وها يغششى نا النوم أعنينا 
فلو أنهم كانوا یلاقون مثل ما 
فنظر الرشيد الى جعفر » وقال: أسمعت كذا قط ! قال: لا » والله » 
ما طرق سمعي مثله .. فرفع اارڈید رأسه الى الخادم قريب » فدعا بکیس فيه 
ألف دینار » فرسى به الي » فصيرته تحت فخذي» ودءوت لامیر المؤماين . 


فقال : يا ابن جامع ! رد على أمير المؤمنين هذا الصوت. فرددته » فتزیندت 
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فيه . فقال له جعفر : ياسيدي! أما تراه كيف يتزيد في الغناء ؟ هذا خلاف 
ما سمعناه ولا" » ون كان الأمر ني اللحن واحداً . فرفع الرشيد رأسه الى 
ذلك انحادم » فدعا بكيس آخر فيه ألف دینار » وقال: تخن يا إسماعيل” 
ما حضرك . فجعات أقصد الصوت بد الصوت مما كان ببلغنی أنه يشتري 
عليه الحواري » فآغتیه . فلم أزل أفعل ذلك الى أن عسعس الليل > فقال : 
أتعبناك » يا إسماعيل هذه الليلة بغنائك ! فاأعده على أمير المؤمنين ( يريد 
صوت الحارية ) . فتغنيت . فدعا الخادم » وأمره فأحضير كيساً ثالئاً فيه ألف 
دینار » فتذ کرت ما كانت الحارية قالت لي » فابتسمت ولحظنى . فقال : 
ويحك ! لبت فقلت : يا أمير المؤمنين ! الصدق منجاة . فقال لي : 
قل . فقصصت عليه خبر الحارية . فلما استوعبه » قال : قد يكون هذا . 
وقام . ونزات‌من السرير » ولا أدري أين أقصد . فابتدرني فراشان » 
فصارا بي الى دار قد أمر بها أمير المؤمنين» آعسد فيها جميع ما يكون في 
مثلها من آلة جلساء الملوك 4 و ندمانهم : من لخدم وجوار وو صتاء 4 
فدخا:ها فقیر ا 4 وأصبحتمن جلة أهلها ومن م أسيره م : 
ا 

کلف الفاء العباسیون بالغناء والسماع 4 وابعهسام يي ولعهم هذا 
الأمراء و الاعیان » وتفشی الغناء في طبقات‌الشعب عامة. وکان الحلفاء والوز راء 
والتجار ينفقون على ر فاهیتهم عن سعة : ویحیون حياة منعہة » فحفلت فصورهم 
بالمغنين والموسيقيين . وكانت تزدان بظاهر البَذاخ والفن والزيئة . 
فازدانت بالریاش الثمينة والمرر الطعمة » ونضدت‌ي صدورها از فیات 
والز هریات الر صعة بالأحجار والذهية بالوشي » وعلقت على منافذها الستاثر 
المفوفة والمكتوبة بالحروف الذهة بالایات الشرة والاشعار الطر بة . 

وقد أخذ العباسیون نظام جالسهم عن الفرس ۰ فکانوا طبقات ثلاثاً : 
الحليفة في صدر الجلس » يليه آبناء الخلفاء وسرّوات البيت العباسي » يقابلهم 


هم 


أهل انلدمة بالفن والغناء ۰ والطبقة الثانية هم بطانة الماك أو الخليفة 
وندماژه ووزراؤه و دوه › يقابلهم أصحاب أهل الوسیقی من الطبقة الثانية » 
ثم الطبقة الثالئة وهم أهل الدعابة والمسرل » وكان يقابلهم أصحاب العازف 
والطنابير و الز امیر . وكان لایز مر امحاذق من الرامرين إلا على احذ اق من المغنين . 
وكان أشهر الخلفاء العباسيين ولعاً بالغناء والموسيقى هو الرشيد » فقد 
فاق من سبقه » واجتمع في عهده مالم يجتمع ي بلاط خليفة قبله ولا بعده . 
اجتمع في وقت واحد ابراهيم الموصلي» واسماعيل أبو القاسم » وابن جامع» 
وزلزل الضارب ( منصور الضارب ) » وبرصوم الزامر »> ومسكين الدني 
ویعرف‌بابن صدقة . وكان هارون يجزل ذم العطاء » ويعلي منزلتهم » ويكرم 
أهل الفن والقلم » ويقدر منازل الموهوبين من كل علم» لذلك قال المؤرخون 
( والافظ لصاحب الفخري ) : « لم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء و القراء والقضاة والكداب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب اأرشيد » 
وكان يصل کل واحد منهم أجزل صلة »وير فعه الى أعلى درجة 
وكان ابراهيم الوصلي وابنه اسحاق قد نالا قصب السبق » وحظيا برضى 
الحلفاء . وكان ابراهيم أول من غنى الرشيد بعد توليه الحلافة : 
اذا ظْلّم ابلاد تجللتنا 
فهارون الا مام فاضیاء 
بهارون" استقام العدل” فينا 
وغساض اور وانفسح الرجاء 
تاه الاس قن محر لته 
كا سكنت" ال الحرم الظباء 
تبعت من الرسول سبیل" حق" 
نثانك في الأمور به اقتداء 
وال ابر اهیم الوصلي برجع الفضل في تعلیم الحواري الغناء في عصره . فقد 
روی صاحب الأغاني عن (سحاق عن ابر اهيم » قال : « لم يكن الناس بعلمون 
A‏ 


6م 


الحارية الحسناء الغناء » وإتثما كانوا بعلمونه الصفر ا :1 وأول من علّم 
الحواري المثمنات أبي » فانه بلغ بالقيان كل مبلغ » ورفع من قدرهن ٩‏ . 
وفيه يقول أبو عيبينة محمد بن أبي عيينة المهلبي » وقد هو ي جارية يقال 
ها « آمان » » فأغلى بها مولاها السوم » مر دوه ال براهیم واسحاق أبنه » 
فتأخذ عنهما . فكلما زادت في الغناء » زاد في سومه » فقال أبو عيينة : 
قلك دا رات مول « مان » 
قد طفی سومه بهسا طتانا : 
لاجزى الله الموصيبي أبا إس 
حاق عتا خيراً ولا إحسانا 
جاءنا مسرسلا بوحي من الشي 
سطان أغلى به علينا القيانا 
من غناءٍ كأنه سكرات ال 
حب يصبي القلوب والآذانا 
ومن أغاني ابراهيم الموصلي : 
ولي كتّبد مقروحة » من يبيعني 
بها كبداً ليست بذات قسروح ؟ 
أناهنا عل :الاين لأ يقر و وح 
۱ ومن يشتري ذاعلة بصحح ؟ 
أئن" من الشوق الذي في جواحي 
انين غصيص بالشراب جریح 
ومن آغانیه : 
ألا يا حمامات االوی » عندان" عودة” 
فاي الى أصوا تكن E‏ 
AY‏ 


, #4 و ره 


فعدان. فلما عدن » كان يستتي 
وكدت بأسراري لمن أبين 
دعون بترداد امدیر » كأنما 
سقين حُميا ؛ أو بهن جنون" 
فل ان فنك ا یایب 
۱ تكن مول تس ل عرزا 
وغنی إسحاق الموصلي : 
أتبكي على بخداد وهي قريبة ؟ 
فكيف إذا ما از ددت منها غداً بعدا؟ 
سر ! ما فارقت بغداد عن قلى” 
لوانًا وجدنا عن فراق ما بدا 
اذا ذکرت بغداد نفسی تقطعت ۱ 
1 من الشوق أو کادت تموت بها و جدا 
كفى حّرناً أن' رحت لم أستطع ها 
وداعاً » ولم أحدث بساكنها عهدا 
ی 
ولم تقتصر هذه الجالس على الحلفاء وحدهم » بل تعدتهم الى الأمراء 
وغیرهم من کبار رجال الدولةءبل تعدتهم الى الأعيان والتجار والعامة . 
وصف البرد مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين» فقال ٠:‏ ارتاح 
محمد بن عبد الله بن طاهر للمنادمة »وقد حضره ابن طالوت» وكان من أخص” 
الناس به » وقال : لابند" لنا من ثالث تطيب لنا به المعاشرة » وتلذ بمنادمته 
الوانسة . فمن ترى أن يكون ؟ واعفنا أن يكون شرير الأخلاق » أو دنس 
الأعراق» أو ظاهر الإ ملاق ! فأعمل ابن طالوت الفکر » فقال : أيها الأمير ! 
خطر ببالي رجل لیس علينا من مجالسته من مسؤّنة » وقد برى” من ابرام 


۸۸ 


المجالسين ( أي خفیف الروح ) » وخلا من ثقل المؤانسين » خفيف الوطأة 
اذا أحبيت» سريع الوثبة إذا أمرت . قال : ومن ذلك ؟ قال : ماني الوسو س : 
قال : أحسنت . فلما أحضر » غتّت ( مؤنسة ) جارية بنت الهدي : 
ولست بناس اذ" غدوا فتحملوا 
١‏ دموعي على الأحباب من شدة الوجد 
وقولي » وقد زالت بليل حموشم 
بواكر نجد لا يكن آخسر العهد 
فقال ماني : أحسنت ۰ وبحق الأمير إلا ما زدت : 
وقمت أناجي الفكر والدمع حائر 
هقلة مو قوف على الضر والجهد 
ولم يعدني هذا الأمير بضرّةر 
على ظالم قد لح" في المجر والصد " 
فاندفعت تغنيه . فقال محمد" : أعاذق أنتءيامانى ؟ فاستحيا . وغدزه ابن 
طالو ت أن" لایبوح له بشي" » فیسقط من عيئيه . فقال : بلغ طر ب وشوق 
كان كامناً فظهر ۰ وهل بعد الشیب صبوة ؟ 
ثم اقترح محمد على ( مؤنسة ) هذا الصوت : 
حجبوها عن الرياح » لأني 
قلت : ياربح ! بلغيها السلاما 
لو رضوا بالحجاب هان » ولكن 
منعوها عن الریساح الكلاما 
فغنته » فطرب محمد » فقال ماني : ما على قائل هذا الشعر أو زاد فيه : 
فتنعست »© ثم قلت لطيفي 
آمو إن زرت طيفها إلاما 


۸۹ 


ی بالسلام مني » فأحشىئى 
عنعوها شقوتي أن تناما 
لكان أثقب لزند الصبابة بين الأحشاء » وآشد تغلفلا الى الکید الصدي من 
زلال الاء » مع حسن تأليف نظامه » والانتهاء بالعنی الى نهاية تمامه . فقال 
محمد : أحسنت ء يا ماني ! ثم آمر مونسة بإلحاقهما بالبيتين الأولين » والغناء 
بهما . ففعلت » ثم غنت : 
ياخحليل ساعة لاتشر.يما 
وعلى ذي صبابة فایسا 
ما هررنا بدار زينب إلا 
هتك الدمع سر نا المكتوما 
فقال ماني : لولارهبة التعدي » لأضفت الى هذين البيتن بيتين لاير دان ال 
سمع ذي لب فيصدران الا عن استحسان هما . فقال محمد : يا ماني 1 الرغية 
في حسن ما تأي به حائلة دون كل رهبة » فهات ما عندك . فقال : 
ظبية کافلال لو تلحظ الصخ 
سر بطرف لغادرته هشيما 
واذا ما تبسمت خلت إيما 
ض بروق » أو لؤلؤاً منظوما 
فقال : أحسنت » يا ماني ! فأجز" هذا الشعر : 
لم تطلب اللذات إلا من 
طابت به اللذات مأنوسه" 





كانت سجن الصبر مبوسه 


فقال مانى : 


۹۰ 


وکیف صبر اللفس عسن غادة 
تظلمها ف قت یار وه 
وجرت إن سميتها بان" 
في جنة الفردوس مخروسه" 
وغير عدل إن عدلنا بها 
۱ جوهرة في البحر مغموسه 
ثم سکتت . فقال محمد : ما عدا في و صفه ها . فقال ماني : 
جلت عن الوصف › فما فكرة 
تلحقها بالنعت محسوسه" 
فقال محمد : أحسنت . فقالت مؤنسة : وجب شكرك يا مانى » فساعدله 
وعطف عليك إلفك » وقارنك سرورك » وفارقك محذورك » واه يديم لنا 
ذلك بيقاء من" به اجتمع شملنا . فقال ها ماني : 
ليس لي إلف فيعطفني 
فارقت نفسي الأبا طيل” 
أنا موصول بنعمة من" 
حبله بالج د موص ول" 
انیا وط ات مدن 
۱ طبعه بالشير مجبول . 
ال آخر الحديث . 
وكان انتشار الغناء وتفشي دور اللهو راجعاً الى كثرة الحواري وبراعتهن 
بالغناء » وتعلمهن فن" الحديث وآداب المنادمة . 
وكان للمعتمد #السات ومذاكرات قد دونت في أنواع الاداب » منها : 
مدح الندیم » وذكر فضائله » وما قيل في ذلك من المنثور والمنظوم » وهيأة 


۹۱ 


السماع وأقسامه وأنواعه > وأصول الغناء » وأخبار المغنين ومراتبهم . قال 
العطوي في ذلك : 
حي التحية أصحاب التحيات 
القائليين اذا لم نسشهم : هات! 
ٺا الغداة فسكرى ي نيمهم 
وبالعشي فصرعی غير أموات 
وبين ذلك قصف لا يعادله 
قصف الحليفة من ههو ولذات 
Xk‏ 
وازدهر الغناء في بغداد » واشتهرت قيان بالعزف والغناء » ولاسيما في 
الأعياد والمواسم » وني حفلات التتويج » وكان للمهرجان والدَورُوز مجالس 
صخب ورقص وزمر . وكان في بغداد مجالس عامة » يؤمها الناس لاترفيه 
والسماع . ناهيك بما كان للخلفاء والعلئية من أهل بغداد من الجالس اللحاصة 
والمغنين المرتبين . وهذا ابن الرومي الشاعر الوصاف » يصف لنا جلا للعازفات 
والمغنيات » في عيد من هذه الأعياد التي تفن البغداديون بإحيائها وإقامة 
زيناتها . قال : 
مهرجان كأغا ضور ي 
كيف شاءت خيرات الأماني 
وأدیل" السرور" واللهو فيه 
من جميع افموم والأحزان 
بست فيه حلي حفلتها الداتث 
سيا وزافت 27 ني منظر فتان 


. زافت : تبخترت واختالت‎ )1١( 
۹۲ 


واا وها كل بر د 


كان قدماً تصونه في الصوان 


فيان کاو اتات 


عاطفات على بنيهاحوان 


حاملات وما حملن ج جنا 


5-6 ولعو ات ليان 


ای تا كأحسن ۳ ١‏ 


I E ماه رازرتهاا‎ 


~ 9 أورء ا 2 اث ۰ 
ود-ي صفر من دره الالب‌انر 


کل طفل حدقي تاسمتاء مر 1 


ی 
بين عود ومزهر وكران 
امین دهرها تترجم عنه 


وهو بادي الغنى عن ۱۰ ترجمان 


س 


ر ان الول ا ا 


بالتزام من مه واحتاضات 


3 ۳ ۳ 3 
آوتي الحكم وابیان صبیسً 


مثل عیسی ابن مرم ذي الحنان 


و رو 
لو تسلی به سره رزع 


شفی داء صدرها اران 


عجياً منه ! كيف يلي وا a‏ 


فترى في الذي فيه إآيه 


أمرات الحزون وال" لان 


۹۳ 


۹٤ 


وتغنته بال دائح فة 

کل" غيداء غادة مشعان 
ذات صوت تهزه كيف شاءعت 

مثلما هت الصبا فصن" بان 
و فیتفض" ۳ عله 

في تثثيه مثل حب اسان 
جهلور ي - بلا جفاء على السه 

سع -مّشوب بختة الغزلان 
فيه بتم" وفيه زیر من الغ 

سم > وفیه مثالت ومّشاني 
فتراه جل في السمع حيناً 

وتراه يق في الأحيان 
يلج السمع" مستمرًا الى القل 

سب بلا إذن لا ولا استشذانر 


ليس تخفی آنفاسها » إنها أنفا 


س مهضومفة الحشا خنسصان, 
فهى كالسابق ال يجر ي 
لاحق الا بطلین غوج اللبانر 
مع جوج و 
معها مسن شون تلك الأغاني 
ی اليذه »> عر n‏ 


تسد و سنتمی ال عدنان 


کم 


الغفلاء فى بغداد 

كانت الأموال تتدفق على بغداد أيام الرشيد » وتتجتبى اليها اخيرات من 
أنحاء الدنيا . اتسعت رقعتها وازدحمت بسكانها » وزحفت اليها جموع المهاجرين 
من مختلف أصقاع المعدورة » وتدفقت سيول أبناء الريف وراء لقمة العيش » 
فلا عجب اذا ارتفعت فيها الأسعار » ولا عجب اذا ضح فقراؤها وذوو 
الدخل المحدود كنا هي الحال في كل بلد اليوم 

فقال أبو العتاهية يشكو الى الرشيد الضائقة » وینهیب به الى أن يتدارك 
آرناء شعبه 1 ولا سيما الحر ومين والبائسين » فقال : 
1 نصائحاً متواليتهة 
رز لته غالیه" 
وأرى الضرورة فساشیسه" 


و 


ر 2 


مق منم عى الإا 
آل او ا ا 
وأرى المشكاست اة 


وأرى غموم الدهر را 
الیتامسی والا را 
من بين راج لم يزل 
يشكون يجهدة” 
يسرجون رفدك كي یروا 


من د ردي اسان عن 


وارى 


۳ 


من مات جوع 
من للبطدون الاتعا 
8 ابن" الحلائف »> لا فقد 
الكت ارا الع 


7 تمسر و فا رديه 


مل ف الییوت لاله" 


تست و إليك و 


ا لشوه تا 
سرك لاعيون الساكية" ؟ 


و و م و 0 
اسمسی و تسصیح طاو سه 
تثت 4 و للجسو 1 العار سه" 


Kk عد‎ x 


تت ولا عدمت العا ف 
لك من الرعية شافیسه" 


° 


نكبة بغداد بعد وفاة الرشيد 


كانت ولاية العهد من أهم أسباب الفتن والفساد طوال العهدين الاموي 
والعباسي » فقد حمل الب و الا ثرة الحلفاء منذ قيام الدولة الأموية على أخذ 
البيعة لأولادهم > الواحد بعد الثاني والثالث . وعلى الرغم ما جرت ولاية العهد 
على الأسرة الحاكمة وعلى الأمة العربية من فتن وانقسامات » لم يعتبر الحلفاء 
العباسيون بما حصل للذين كانوا قبلهم » فارتكبوا الأخطاء نفسها . هذا الرشيد 
الموصوف بالعقل وحسن التدبير والتبعبر بالعواقب » دفعه حب الولد وإ رضاژهم 
الى تقسيم الإ نبر اطورية الا سلامية الواسعة بين أولاده الثلاثة » وجعلهم ولاة 
عهده » یلها الأمين » ثم المأمون » ويه المؤتمن ( المعتصم ) » فألقى بأسهم 
بينهم » وراش سهام العداوة ووجهها الى صدورهم » وكانت عاقبة ما صح 
في ذلك محفوفة بالمصائب والمهالك . فقال آحسد الشعراء البغداديين یتوقع 
الشر وحلول التکبة ؛ وینذر الآنة بحرت عنوان لايد أن تسعر نارها بین 
الإخوة » يلقى الناس من ورائها شرآ مستطيراً » ویلبس الخلافة وأهلها بلاء غير 
فان » قال : 
"ازول "تنه زو الس عم 
ودمع العين ود اطرادا : 
حذي الهول د اه بحزم 
ستلقي ما سمیتعك الرقادا 
E‏ ۲ 
بطیل لك الكآبة والسهعسادا 
راع الات الد ب شر راي 
بقسمته الحلافة والللادا 
۹۹ 


رأى مالو تعقبه بعلم 
لبيض من مفارقه السوادا 
اراد به ليقطيع عسن تیم 
خلانهم ويبتذلوا الودادا 
فقد غرس العداوة عير آل 
وأو 1 شمل ألفتهم بدادا 
والتح" لينهم حرباً عواناً 
و آسلس لاجتنابهم القیادا 
فویل للرعية عن قليسل 
لقد أهدى ها الکٌّرب الشدادا 
والسها ,تة عدن فسسان 
وألزمها التضعضع والفسادا 
ستجري من دمائهم بصور 
زوا حرو فا تشاد 
فوزرٌ بلائهم أبداً عليه 
أَغَينَاً كان ذلك أم رشادا ؟ 
فكان ما توقعه » ووقع ما تکهنه . 
فقد نقض الأمين عهد الرشيد » ودعا الى بيعة ولده » وكانت فرصة 
اهتبلها أعداء العرب من المتسللين الى مناصب الدولة والقيادة» فوسعوا ات 
بين الأخوين» وأشعلوا نار الفتنة بين بغداد ومَرو» وسارت جيوش اللمأمون 
بقيادة طاهر الأعور بن الحسين اللمراعى بالولاء وزهير بن المسيب وهرثمة بن 
أعين » وتوجهوا الى بغداد » وكانت جیوش الأمين تلقى الهزيمة تلو افز 2 
حتى طوّقت عساکر خر اسان بغداد. فتزل زهير بنالمسيب الضبی برقة کلواذی؛ 
ونصب المجانيق وحفر الحنادق . ونزل هرثمة ١‏ نهر بين »» وعمل عليه خندقا 


۷ 


وسوراً » ونزل عبيد الله بن الوضاح : الشَمّاسية » » ونزل طاهر البستان 
الذي باب الأنبسار . ودام الحصار أربعة عشر 1 > لقي الناس خلاها بلاء 
وا وشلا > تاا“ و ۲ وتدمیرا » فکه شر الراب والهدم ؛ بيغداد» 
ودرست المنازل » ووحشت الطر قات» و أصاب البخدادیین جهد وجوع ونقص" 
في الأموال والافس واشمرات . فقال الشعراء في وصف هذه النكبة شعراً 
کدرا » من ذلك قول الحسين الخلينع : 
أتمسرع الرحلة إغلذاذا 
عن جابي بداد » آم ماذا؟ 
اهتا تم هه فد أ قف 
الى أولي الفتنة شذاذا 
وانتقصت بغداد عمرانها 
عن رأي لا ذاك ولا همل ذا 
هدما وحرقا ` 
عقوبة لاذت ممن لاذا 
وخرج عنها الناس بجحة الحج تخلص] من البلاء الذي حل بأهلها . 
أظهسروا الحج وما نموه 
بل من اهرش يسريدون امرب 
کم أناس آصیحوا ۳ غبطة 


وکل اهرش عليم با 


وقال. بعض فتيان بغداد » ولم أجد في الصادر قائل هذه الأبيات : 
ر و دمآ على بغداد كا 

| فقدت غضارة العيش الأنيق 
E‏ نوها من سرور 

ومن سَسَة تبداثنا بفیقر 


۹۸ 


أصات تنا من ۱ 8 ساد یی 
أفدوت اهلها تال هس 
06 5 و رو ۹ 
۰ ۰۱ ك 2 و ۰ 
۱ ونائحة توح على غریخر 
وصائحة تنادي واصياحا ! 
واک لضقدان الشتیسق 
وحوراء المدامع ذات دا ۱ 
مق اوق سا ترق 
در سو الي 1 ۱ 
ووالداها یتفر الى السریسقر 
وسالبءة الغزالة مقاتيها 
متضاسکنها كلألاء البروق 
حاری كالتهدايا كرات 
5 و 5 
قاد ای ول قسن" 
ود فنقد الشقیق من الشقيقر 
ل هب 9 3-5 2 
وقوم اخر جوا من ظل دنا 
متاعهنم بیاعم يكل سوق 
وسغترب قريب الدار ملق 
بلارأس بقارعة الطريق 
فعا تون مت آي السسترحةق 
فلا ولد" یشیم على أبيه 
وقد هرب الصديق من الصلرق 
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ومهماأدّس من شي” تولى 

ف ني ذاکسر ودار ار ف.ق » 

ی 
ووصف الحسين بن الضحاك نساء قصر الحلافة في فتنة الأمين والمأمون 

رثى الأمين » ومنه قوله : 

هتکوا بحر متك التي متكت 

حرم الر سول ودوتها السجف 
وت افاز ات التي حَذلت 

وجمیعها بالنّذل” معتر ف 
كفت ماخ توا على دهش 

ا 
سلبدت معاجرهن واجتلیتت 

53 النقكاب ونوزع الشدكتف 


۳ 
3 


5 31 ۳۳ و س ت 
3 وگ وا ا و 
در 1 لمكشف دونه الصدا ف 
ت لل ت لس ل ر سے ےت ۳ 
ملك حول ماک فد ر 
ا مس ۳۹ J.‏ ۰ ماع 
فوهی »وصرف الدهر تلف 
هيهات بعدك أن يدوم لتنا 
2 . و 
عرز › وآن بقی لنا شرف 
و .ات ۳ مر 3 با 
امن یشوه نومه أرق 
- و‌ ۳ و 
هدت الشجو ن وقليه لهف 


عن كنت نامیاه عدت هة 





۱۰۰ 


- 3 و وي ۵ سم وق 
مر ج النظام 4 وعاد منكرنا 
عرفا واک رده الع رف 
والشمل منتشر لفقدك وال 
ا سی و ا ف 
Kk‏ 
ووصف شاعر من المحمدية ( أصحاب محمد الأمين ) هذه الفتنة » فقال : 
لنا کل يوم ثلمة لا تسده 
يتزيدون فيما يطبون ونقص 
إذا هدموا داراً أخحذنا سقوفها » 
1 ۱ , 5 
ونحن لا تن غرها نتر دص 
345 ۳ ال سا 
فقد ضقوامن ارضنا كل واس 
۰ إلى دام كش و 
وصار شم آهل هماوتعرص 
يثيرون بالطبل القتیص ‏ ۰ فان بدا 
مر و و و 5 05 و 
لهم وجه صید من قريب تقنصوا 
لقد آفسدوا شرق البلاد وغربها 
علینا » فما ندري ال أين” نشخص" 
وان ثم یروا شيا فقبحاً تخر صوا 
2 مه 2 و و 72 
وما قتل الا حرار مثل” محرب 
رسول النایا ليله 
و 
ووصف الحسين بن الضحاك جواري« الحلد » واستحلال حارم الحلافة 
5 هذه الفتنة افوجاء » والحسين بن الضحاك من أصحاب الأمين : 
وممًا شجا قلبي وكفكف عبرتي 7 1 
محارم من آل التبي استحلّت 
۱۰۱ 


ت و 
يتل ص ص 


ومهتوكة بالحلد عنها سجُوفها 
كعاب كقر ن الشمس حين 8 ت 
اذا خفرتها روعة" من منازع 
لها المرط عادت بالمشوع ورت 
وسرب ظباء من ذ ؤابة هاشم 
هتفن بدعوی خير حي ومیستت 
اد يدا متي إذا ما ذكسرته ۱ 
a‏ 
Kk‏ 
وقال اضر عي يعقوب بن اسحاءة.. بن حسان بن قوهي الخريمي » وأصله 
من خراسان من بلاد اة » وکان متصلا" بخریم بن عامر لمر 
وآله » فنسب إليه . وله مدائح في محمد بن منصور بن زياد ويحيى بن 
خالد . وتعد قصيدته ملحمة" تصويرية تصصية استكملت کل" فن" الملحمة › 
مشاهدها مجسدة » وأحداثها مصورة . وهو شاهد عيان فى هذه النكبة التى حلت 
بيغداد » وما زالت يغداد فيعصرها الذهبي » رواها الطبري في سنة 0101817 ه 
ونقلها صاحب كتاب عصر المأمون » وقسال يذكر بغسداد ويصف 
ما كان فيها من حداث وقعت بين الأمين والأمون » والحصار الذي ضربه 
طاهر بن الحسين على بغداد» وقد دام ١4‏ شهراً 0 
قالوا ولم يلعب الزمان ببغدا 


شاع “ره 


د و 0 بها عوائر "هما 
۴1 هي شل العروص باد يها 


فول للفتی فش ات فان 


(۱) ۱۷۱/۱۰ .۸ » المطبعة الحسسينية » القاهرة . 
۱۰ 


(1) 


جنتة" 6 ودار مغبتطة 
ت من النائيات و ان ی( 

درت لوف الديا ا 

e‏ بالنعيم واتجیت 
فيها بلذاتها حَواضر ها 

فالقوم منها ي روضة أن 

من غر اليش في ا 
لو آن دیا بد وم عامرهتا 

دار اتو رست قواعدها 
فيهاء وقرّت بها مناتر ها 

أهل العلى والفرى وأنديةال 
فخر اذا عد دت مفاخرهتا 
أفراخ ز تعمی في إرث ملكة 200 
تا نا لما أكابر ها 

فلم ر زل والز ا ذو يسار 


وم قن 


ار 


وقد ي ملكها 'أضاغرّها 

من فتنة لا قال غاثبرها 
وافترقت بعد اة شیع 8 

7 2 یتها آباصرها 
ياهل رابت الأملاك ما صنعت 

لم برها بالتصح زاجر ها 


اي مفزعها وذاعرها . 


۱۳ 


۱۰ 


وا ۰ ل هم و 
1 د أملاكنا زه 
ور ۳ ا 
هوة غي أعيت مصادرسا 
مافرّها لو وفت عوئلقها 
واستحكمت ني التقى بصائر ها 
ولم تسافك دماء شيعتها 
وتتعل بت تكاب رها 
وأقنعتها الدنيا التی جمعت 
ها ورغ بالنفوس ضاثر ها 
مازال حوض الأملاك [ ]..٠..‏ 
مسجورها باضوی وساجرها 
تبقی فضول" الدنیا مکاشرة" 
حت یهت كرف ذحعاثرها 
تك ها عدي الاو و لا 
6 وت نگ مه ۶ زر 
أر.ناعء له ارسحت متاجسر ها 
پناهل رأيت النان زاهسرغ" 
پروق عیین البصيسر زاهرها 
ومل ریت القصور” شارعة” 
تكن مثل لد می مقاصرًها 
وهل رأيت القرى التي غرس ال 
اسلا رة دساکرها 
حفوفة بالکروم والنخل والر 
یجان قد دقفتت محاجرها 
قَفْرآ خلاءء تعو ي الكلاب بها 
ینک منها الرسوم دائرثها 


وأصسح البؤس مايُفارقها 
إلفا فا » والسرور هاجر ها 
بمزندورد والباسرية والشطٌ ين حيث انتهت معابرها 
وبالر يو الخبزرانية ال معللیا الني أشرفت قناطرها 
وقصر عبدوینه عبرة" وههدى 
۱ لكل نين کاس ارا 
فأين حراسها وحار سها ؟ ۱ 
أبن جبورها وجابسراها ؟ 
وین خمیانه وحشوتها 
وین سکاشهاوعامرها 
أبن الحرادية الصقالب وال آحبش تعدو هدلا" مشافر‌ها 
ينصدع اند عن مواكبها 
تعدو بها سر بأ ضوامرها 
بالسند واهند والصقالب واا نوبة شيبت بهابرابرها 
طيراً أبابيل” أرسلت عبشا 
يقدام سوداتها أحامر ها 
أين الظبّاء الأبكار في روضة ال ملك تهادی‌بها غرائرها 
او تا ENT‏ 
وین حبورها وحاترها؟ 
بالسك والعبر اليماني وال یانجوج مشبوبة" جامرها 
ير فلن ني انز والجاسد وال 
موشي مخطومة مَزامر‌ها 
فأين رقتاضها وزاسرها ۱ 
تین علوت جار ها 


۱۰۵ 


تکاد" أسماعهم E‏ إذا 

عارض عید اتها مزامرها 
آمست کجّوف المار خالیتة" 

بسعرها بالجم ا 
کا نما ضحت پساحتهت م 

عاد" »و س حير اصرّها 
لاتعلم النفس ما يُباغتها 

من حادث الدهر أو تا کر ها 
تتضحي وا د ر 1 “غرضآ | 

حيث استقرّت بها شّراشر ها 
لاهم الدهر وهو يسرشقها 

مخنطهسا مر وباقرهها 
ترش « بغداد » دار مملكة 

دارت على أهلها دوائرها 
أمهلها الله » ثم” عاقبها 

لما أحاطت بها كبائرها 
بالحسف والقذف والحريق وبا 

ا ابوه كور ما 

حلت بغداد وهي EOE‏ 

داهيسة” لم تكن تحاذرها 
طالعهها السوء من مطالعسه 

و نوداني انك انا 
رق بها الدين و اسف پذ ي ال 

فضلٍ و ۳ الاك فاجر ها 


وخطیم العب لد" نف فده 
بالر غم »واستعبد جر اترها 


وصار رب ابشیسران فامقهم 


ص 
6 سام 


وابْترٌ آمر الدروب ذاعرها 

من یر بغداد » واطنود" بها 
قد رآبضت حوفا عساکر ها 

کل طحون شهباء باسلة 
١‏ قط أحبالها زما تفر هب 

تلقی بخي الردى أوانسها 
يرهقها للقاء طامسرهما 

والشیخ يعدو حزما کتاه 
يقدم آعجازها يعاورها 

ولزهير بالقول مأسدة 
1 مرقومة صلبة مكاسرها 

کتائب الوت تحت ألوية 
انوع منصو رها ونا صرها 

بعلم 3 ات اق 
وقعاآً عل ما لهب قادرها 

تلك بخداد ماببنی من الدل 
سه في دورها عصا فرها ؟.) 

محفوفة” بالردى منطّقة" 
بالصغر حصورة جبابرها 

وبين شط الفرات منه ال 
دجلء حث اهت معایرها 


۱۷ 


كاه ال شرا راف 

تر کض من ح وش اآشاقرها(؟ء) 
پحرقه. ذا » وذاك يهدمها 

ويشتفي بالنهاب شاطرها 
والکرخ آسواقها معط له" 


3 2 ow 


یسستن عیتارهسا وا ا 

آخرجت ارب من سواقطها 
آساد" غيل غلبا تساورُما 

من البواري تراسها ومن ال 
خوص إذا امامت مغافرها 

تغدو ال ارب في جواشنها ال 
صوف إذا ما عدت أساورها 

كتائب اضرش تحت رايته 
ساعد طرارها مقامرس] 

لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا 
بجشرهسا لقاء حاشرها 

ی کسل" درب وكل ناحية 
خطارة سل خاطرها 

بمثل هسام الرجال من فلق ال 
صخر يزود المقلاع بائرها 

كأننًا فوق هامها عدف 
من القطا الک در هاج نافرها 

والقوم من تحتهافهم بر" 
وهي ترامی بها خواطرها 


م عد سار 


بل هل رأيت السیوف مصلتة 

َه رها ني الاسواق شاهرها 
وا فک تستن” ى ازق كينا 

بالترك مسنونة" خحناجرها 
والنفط والثار في طرائقها 

رابا الدخان عامرها 
والنهب تعلو به الرجال وقد 

أبدت خلاخيتها حراثر ها 
معصوصبات وسط الأزقّة » قد 

أبرزها للعيون ساترههما 
كل" رفك د الضحی هم اة 

لم تبدني أهلهامحاجرها 
بيضة خدر مكنونة برزت 

الاس مقر رة تانق كا 
تعثر في ثوبهاء وتعجلها 

كب ةخيل ربعت حوافرها 
شال أن لاش واه 1 

والنار من خحلفها تبادرها 
لم سجتل الشمس حسن بهجتها 

حتی اجتلتها رب تباشمر ها 
یال ریت اشکی ولو له" 

في الطرق تسصی وابشهد باهر‌ها 
في اثر تعش عليه واحدها 

١‏ في صدره طعنهة" يساورها 


۱۹ 


بحملن وتا من الطحين على لل 
ا کتاف معصو بة" معاجرها 
وذات عيش ضنك وهمقعسة 
۱ تشدخها صخرة او هیا 
شال عدف آهل او فتاه ملک 
زار عن رأسها غفاثر ها 
باليتما والدّهرٌ ذو دول 
يرجى 9 وأجمرى تخشى بوادرها 
هل ترجهمن أرضنا کے غنيت 
وقد تناهت بنا ا كنا 
ع 
مسن مبلغ ذا الرئاستين رملا 
ت 2 ی اتصح تاع ها 
بأن خير الولاة قد علم النا 
۰:15 2ج وت ات متا 
حليفة الله من برئسه دال 


مأمون » با تس شتا وجابرها 
سودت اليه آمال امه 


نو 


مناد 5 کا وفاجر ا 
شاموا حيا العسدل من مخابله 

وأصحرت بالتقى بصائرها 
واعتو هنك سیر ة” 4 حلت الم 


۳ 
3 3 


فك ۰ وأعرئ صحّت معادرها 
واستجمعت طاعة برفقك لا 
3 5-9 0 1 


۱۲۱ 


۱۹۰ 


فرصاء پنقی الشنار مریدها 
۲ بهزها بالسنان شاجرها 
تنظر في وجهه وتهتف بال 
۱ شكلل وعز الدموع خاسرها 
غرغر بالنفس 3 أسلمها 
مطلولة لابخاف ارس 
وقند رأيت الفتيان في عراصّة ال ١‏ 
مر اه مصبورة مار هد 
كل فتى متاع حقيقته (؟) 
هقی ييه ي ارغ صاع ها 
نائ عليه اامكلات هة 
مخضوبة من دم آافر ها 
اوا ان اا 
بالقوم منكوبة دوائ رها 
تعثر بالأوجه اسان من القد 
على » ولتت دما أشاعرما 
یطأن أكباد فتية تجند 
۱ ع هاماتهم حوافرها 
ارا السام یت ا 
ى تمادی شتا ضفاگرها؟ 
عقائل القوم والمجائز وال 
شن لم تخیر معا مرا ری 


نقئلة ناظرها 
کل" 
0 ۱ کرها 
لین e“ J‏ ۱ 
5 ۱ 
۱ ۷ ۱ : فضل امز ا 
۱ .۰ 7 
' ۱ ۱ ۳ ما و 
۱ و 
وأ 0 ۱ ۱ 
1 7 ۱ 1 5 مأمو صادر 
ظ 7 ۱ حناد 0 
فا ۶ لك ١ ١‏ ش - 
فدات ۱ 0 : 
بصد ر ا 
۳ تلح ال 9 8 
۱ ۱ حا 
۱ ۱ ۱ ۱ اوج 
۱ 0 وعشه خرها 
۱ 0 ۳ 
ها و 
7 بق دو 7 ۱ 
ان الطر د ۳ : 
5 ° 0 9 : 
۱ ۳ 5 ی" 1 
e‏ 7 ۳ 
سائسھ 
۱ ۷ ظ حکم الكتاب 
ها 
: مفاقر 
١ 5 ۰‏ خا ىة بها 
۱ ۱ 4 55 
۱ حاير 0 ۳ 1 
۱ ۱ ۱ ۳ مقمادرها 
۱ : ۳ 
۳ همست له 9 ۱ 
| ۱ ۱ ۰ 
ووا TS‏ برها 
مكنك العدل | ۱ ۱ 
۱ ۱ فقصد وجههم 
أ ۱ ۱ 
الناس 
وأبمر 


۱۱ 


تشرع أعناقها ايك إذا لا 
ادات يوماً جمّت عشاثرها 
كم عندانا من نصيحة لك في ال 
لله وقربى عزات زوافرهسا 
وحرمة قربت آیاصرها 
منك أخرى » هل أنت ذاکرها؟ 
سعي" رجال في العلم مطلبّهم 
رائحها باكر وباكراها 
دوتك غراء كالو ذيلة ‏ لا 
۱ تفقد في بلدة سوائرها 
لا طما قلتها ولا بَطراآً 
لكل تفس نفس تژامرهصا 
سيرها الله بالنصيحة واللحث 
ية فاستدمجت مراثر ها 
جاءتك تحکی لك الأمو ركا 
يشر بر اتّجار ناشرسا 
حمئّلتهاصاحباً أخائقة 
عكر نا هنا حاترا 
علا 
ذاك انتقسام الله : 
وكان يعاصر هذه الفتنة شاعر يعرف بالأعمى ٠‏ ويسمى بعلي بن أبي 
طالب . . وف الكثير من شعره على التوجع والتفجع لما حل 
بالبغداديين » ووصف الفتنة وصفاً دقيقاً . ومن أشهر قصائده قصيدته 
الرائية » قال : 
11۳ 


تقطعت الأرحام بين العشائر 
. وأسلمهم ا التقى رلبصاتر 
فذاك انتقام الله من خلقه بهم. 
لا اجسترموه من ركوب ا 
فلا نحن أظهرنا من الذنب توبة” 
ولا م فساد السرائرر 
ولم نستمع من واعظ ومذ كر 
تیجح " فينا وعظ ناه وزاجرے 
فأصبح بعض الناس یقتل بعضهم 
فمن بين مقهور ذليل ,قار 
وصار رئيس القوم يحمل نفسه 
و زاس ۹ شاطر 
فلا فاج" البر ان ر م ۳ 
ولا يستطيع الب دفعا لفاجر 
تراهم كأمثال الذ ثاب »رأت دما 
فامنه" » لا تلوي على زجر زاجرر 
وأصیح فياف القبائل aE‏ 
تشد" على أقرانهسا باناجسر 


فأبك لقتلى من صديق ومن 0 
کرم ومن جار شفیق جاور 

. ووالدة تیکی بحزن على إبنهسا 
فيبكي لهسا من رحمة کل ظائر 

وذات حليل أصبحت وهي آیسم" 
وتبكي عليه بالدموع اپسوادرر ۱ 


۱14 


تقول له : قد كنت عزاً وناصراً » 
١‏ َيب عني اليوم عزي وناصري 
وأبك لا حراق وهندم مناز لر 
۱ وقتل وانهاب الهی واللخائو 
وإبراز ريات انلند ور حواسراً 
خرجن بلا خمرر ولا عا زور 
تسراها حيارى ليس تعر ف مذاهباً 
1 نوافر أمثال الظباء التنوافسرر 
کان" لم تکن ۱ بخداد" ) حسن منظرا 
وملهى” رأته عين” لاه وناظر 
بلى ! هكذا كانت » فأذهب حستها 
ولا" منها الشمل حکم" القادر 
ا 
فأضحوا آحادیفاً لباد وحاضرر 
آبخداد" » یادار اللوك » ومحتمی 
توف ایا ع مت ار 
وياجدّة الدنيا ومطاتب الغنى 
ومستنبط الأموال عند التاجرر 
أبيني لنا : أين الذين عهدتهم 
يحون في روض من العيش زاهر ؟ 
وین ملوكق مواکب تلفتدی 
تشبه" حسناً بالنجوم الزواهر ؟ 
وین القّضاة الناطتون برأيهم 
لورد آمور مشکلات الأوامر 


١16 


أو القائلون الناطقون بحكمة 
و کلام ین خطیبر وشاعر ؟ 
وین صراح للملوك عهدتها 
مزخرفة فيها صنوف الواهر؟ 
ترش بماء السك والورد أرضها 
يفوح بها من بعد ريح العنابر 
ویس اللواتي تستجیب لتَغ.ها 
اذا هو تناها حنين المزامر ؟ 
وآین اللو لك من ال هاشم 
4 آثیاعهم فبها اكتفوا بالفاخر ؟ 
يروحون 5 سلطانهم 2 وكأنهم 
پروحون في سلطان بعض العشائر 
تخاذل عم ثالهسم کبراژه 
فا بالكره أيدي الأصاغر 
فأقسم لو أن الملوك تناصروا 
لذت" ها خوفاً رقاب الحبابر 
Kk‏ 


۳ 


من ذا اصابك يا بغداد بالعين ؟ 
وقال عمر بن عبد اللاك الوراق ييکي « بغداد » » ويصف تكيتها » ویعرض 
بطاهر الاعور بن الحسين وأصحابه : 
من ذا أصاتبك » يابغداد » بالعين ؟ 
۲ و سا ره تاره 
ألم تكوني زمانا فر ه العين ؟ 
ألم يكن فيك آقنوام هم شرف 
بالصالحات وبالعروف بلقواي ؟ 
۱۹۹ 


ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم 
وكان قربهم زیناً من الزيسْن 
صاح الزمان بهم بالبين فانقرضوا » 
ماذا الذي فجعتني لوعة البيئن ؟ 
أسنتودع الله قوماآًما ذکرتهم 
إلا تحدر ماء الدامع من عيني 
كانوا فقَرقهم ده وصداعهم 
والدهسر يصداع” مابين الفريقتيئن, 
كم كان لي سعد منهم على رمي | 
۱ کم كان منهم على المعروف من عدون ! 
لو در زسان كان يتجمّعنا 
أين الزمان الذي ول" ومن أبن ؟ 
ا ات را 
أهلكت نفسك ما بين الطسریقین 
كانت قلوب جمیع التاس واحدق" 
عيناً » ولیس يكون العين باللون 
لما استبیتهم مزقتهم فرقاً 
والناس طبرا جميعاً بين قلبين 
في جواش الصوف : 
وقال الأعمى أيضاً يصف العيارين : 
رجت هذه الحروب رجالا 
لا لقحطان لا ولا لنزار 
معشر" في جوائن الصوف يغدو 
ن الى الحرب كالليوث الضواري 
۱ 


لسن درون ها القت ار" ادا اال 
1 أبطال عاذوا من القنا بالفرار 
e‏ كم يد عل أل 
فين عریان" ماله مسن إزارر 
ويقول الفتی اذا طعن ال 
اة : خحذ‌ها من الفتی العيار 2 
ی 
وثارت «الصراة » ذات يوم في نحو مئة ألف بالر ماح والقسَصّب والطرّادات» 
ونفخوا في بوقات القصب وقرون البقر » ونهضوا مع غيرهم من المحمدية 
و أصحاب محمد الأمين » ۰ وكثر القتل » وكان النصر حليف « الصّراة » الى 
انظهر » ثم زج" طاهر بالكثير من جنده » وتلاحقت بقية الأمونيتة » وداهموا 
و الصّراة » من أصحاب محمد » فغرق منهم في النهر خلق كثير » وقتل نحو 
من عشرة آلاف » وفي ذلك بقول الاعمی : 
بالأمير الطاهر بن الحسين 
صبحونا صبيحة الا نیسن 
جمعواجمعهم فار ال 
0 صلب اقناة والساعدین 
انعبر ار اف مشلقی عل ال بت > 
تطاه 
اوزیر ‏ آم قائد ؟ بل" بیدا" 


و 


نلیول" في ابابین 


: آت من ذين موضع الفرقد يمن 
کم بصیر غدابمینیسن كي يد 
ر حاهم » فراح بعینن ! 
ليس یخطون ما بربدون‌ما ان" 
يقصدوا منهم" سوی الناظرین 


وقد كان العيارون مَهكرة بتصويب ادف » وتسديد أحجارهم و 
خصومهم فما يخطؤون الهدف . وكم خصم استهان بهم » فرجع بدون 
عینین . وكانوا أهل نجدة » دفعتهم الحماسة الى معاونة اجنود المحمدية من 
دون هدف هم » سوی النجدة والحفاظ على مديتهم » أتراسهكم الخخصر 
الْقَسَرَة » وجواشنهم الصوف» ولأمتهم الوص » وسلاحهم المقاليع . 

عاد 
أم محمد الأمين تشكو من طاهر الأعور : 

وكتبت زبيدة أم الأمين زوج الرشيد الى المأمون تشكو إليه طاهر 
ابن الحسين : 

کتبت وعيني یل دمرعها 

اليك » ان ءمي » من جفوني و حجري 
أصبت بأدنى الناس مناك قرابة" 
ومن" زال عن کید ي » فقل تصبري 
آتی طاهر » لا طهر ال" طاهر؟ » ۱ 
وما طاهر" في فعله طهر 
فأبرزني مکشوفة الوجه حاسرآ 
وأنهب أموالي » وأحرق 
يعن عل ۶ هارون » ما قد لقیته" ‏ 
1 .وما نالي من ناقص الحاق آعسورر 
نان کان مبا آمدی لمیر ات ` 5 
۱ صبرت لامر من قدير مقدرر 


اد 


,9 
دور ي 


# 


ابو العلاء المعري في ( بغفداد» 


أبو العلاء المعري” ء أحمد بن سليمان ء الشاعر الفليسوف الأشهر » من 
أسرة علم وشعر وقضاء . ولد في « مَعدّرة النعمان » في « الشام » سنة ۳۹۳ هب 
ونبغ في اللغة والأدب والشعر » وتشوّق الى « بغداد » إ ذ كانت لعهده مثابة” 
لطلاب العلم و المعر فة » یمه العالون والمتعلمون ؛ وكانت منز لتها عند رواد 
العرفة آشبه بمت لة لندن وباریس ونيويورك في نظر الناس اليوم . تشوق العري 
اليها منذ صباه » لینهسل العلم من منهله الصاني ۰ ویلقی الرجال الذین سار 
ذکرهم ني الافاق العربية والاسلامية » ولکنه لم تتح له فر صة زیارتها الا بعد 
أن تجاوز عصر الشباب وأشرف على العقند الرابع . فکانت له في ٠‏ بفداد » 
مالس أدب وشعر ورواية . آعجب العلماء بسعة حفظه وكثرة مرویاته » 
ولقي حفاوة واکراما » وسمع من الأخبار والاراء في أصول الدين و ابحدل في 
مذاهب آهل الملل والنحل . وکانت بغداد يوم زارها موطن العتز لة » ومثابة 
الفلسفة المندية والتکلمین » وملتقی الثقافات الفارسية واليونانية واليهودية 
والنصرانية » فخلّد ذکریات هذه الزيارة في قصائد خالدة تنضح بالشکوی من 
قلة ذات يده » وما لقي من حسد الحساد و أکثرهم من متسلّلة الشاش وایلاق » 
وكانوا علژون خانات بغداد » ومنها ما تنطق بالا کبار والا عجاب لبغداد وأهلها . 
قال رحمه الله : 
كلفنا بالعراق ونحن شرخ" 
فلم تنلسم به إلا هولا 
وردناماء دجلة خير ماع 
وززنا أشرف الشجر النخيلا 
ورلا بالغايل وما اشتفينا 
رواب" کل شي أن يزولا 
۱۲۰ 


(۱) 


وقال بصف حاله قي 0 
أ إخواننا بين « الفرات » « وجلّق » 
الله لا أخبرتكم عمال 
أنبتكم أني على العهد سالم" 
ووجهي ا تال بسوالر 
وأتي تَيَمسَّمْتَ (العراق) لغير ما 
تيممه « غيلان » عند « بلال » 0 
فأصبحت عسوداً بفضلي وا و 
على بعد أنصاري وقلّة مالي 
xk‏ 
وقال في وداع بغداد : 
آودعکم » با أهل بغداد » والحشا 
على قرات ما بين من اللذعر 


عل آنهم قومي » وبیتهم ربعي 
ألا » زو دوني شربة" » ولو آنني 

قد ر تإذن أفنيت « د جلة » بارع 
وما الفصحاء الصيد والبدو دارها 

انمع كرا سن e‏ 
آدرم مقالا" في الحدال بسن 

وت 


غيلان : هو ذوالرمة » وبلال i‏ بن آبي موسی الاشعري. 
والمعنى انه لم بقصد بغداد من أجل أن ينال رفد خلفائها وامرائها كما كان 
قصد غيلان بلالا" ابتفاء عطاله . 

۱۳۱ 


وقال بخاطب أبا القاسم علي بن بي الفهم الشّمُوخي » وكان قد حمل اليه 
وهو بيغداد » جزعً من آثار تتنوخ ی ی الجاهلية : 
هات الحديث عن «الزوراء» از اع ( 
ومبوقد السار لا تكرى ب «تكثريتا » 
وفیها يقول : ۱ 
“لنا ببغداد من نهوی تحت 
فان تحملتها عتا › فحییتا 
آثارتي عنكم أمران : والدة” 1 
لم آنتها > وثراءٌ عاد مسفوتا 
سقيا “لدجلة والدنيا مفرقة 
حنى يعسود اجتماع النجم تشتيتا 
ذم « الو لید » ولم أذامم' جو ارک 
فقال : ما أنصقت بغدادة 3 حو شيتا 
فان «ولیدا» والنوى قذاف" 
يوم القيامة لم أعدمه تبكيتا 
وعنى أبو العلاء بالوليد البحتري" > وهو الذي قال في يغداد : 
ما أنصفت بغداد حين توحشت 
لنزيلها وهي الحل الانس 
وقال : ۱ 
واشترالي العراق خط غبسنٍ 
بعد نيعي الشأ م بيعة وکس 
۲ جار 
وقال العري يخاطب خازن دار العلم ببفسداد : 
خليلي ! لا یخفی انحساري عن الصبا 
۱ قحلا ساري قد ضر بي ارط 
هذ 


ولي حاجة عند « العراق » وأهله 
فإن تقضياها فالحزاء هو الشرط 


ت 


سلا علماء الحانبين و فده 





9-2 سس 0 و وام 
أبنوهما حى مفار قهم شمط 
أي : اسألا علماء جانبي بغداد » واسألا فتية أقاموا بجان‌یسها حتى 
شمطت مفارقهم ي في التحصيل والطلب . يقال : ن " بالکان وی ا أقام : 
"وقال : 
£ ۳ و و و لس 
به E‏ لم يعرف أماكنه قط 
سس ۶ م5 و 
وما أربي إلا معرس معشر 
۶ 5 00 
وما سار بي إلا الذي e.‏ آد] 
وحواء حتی آدرك الشرف اس 0© 
آخازن دار العلم ! كم من تتوقتر 
أتَتْ دوننا فيها العوازف و الط © 
اذا جمحت خیل الکلام » فانما 
لديك يعاني من آعنتها الضبط 
وما أذهلتني عن ودادك روعة 
وكيف وني أمثاله يجت الفط ؟ 


(۱) ما حملني على مفارقة بفداد الا ابليس الذي استزل آدم وحواء » وغرهما 
حتى عصيا » فأهبطا الى الارض . بشبه رحلته من بفداد باخراج آدم من 
الجلة . 

۱۳۳ 


وهل بنشطنتي من عقالي إليكلم” ۱ 
رضى زمني » أم کل شیمته سخلط ؟ 
+k‏ 
يوم عروبة : 


وقال يخاطب أحمد بن عبد السلام البَصري" صاحب الدولة » 
وكان يكثر من زيارته أيام إقامته في بغداد » وكان له مجلس حافل 
يوم الجمعة يؤمّه الزوار من أهل الفضل والعلم والحجا » وما زالت هذه السنة 
متبعة في بغداد : يستقبل أصحاب البيوتات وأهل الفضل | خوانهم ومعارفهم 
يوم الجمعة من كل أسبوع » وني هذه القصيدة يخص يوم عنروبة ( الجمعة ) 
بالذكر : 

نهيج أثواق عتَرُوبّة زتها 

اليك زو تني عن حضور عجمحر 
ولا تسمع التسليم مش اکن ۱ 
اي عبر 
وهل يوجس الكرخي والد ار غربة” 
من الشام حسن الراعد الترجنع 
أراد : هل يسمع التسليم حين پر دده » وحکم بالنفي > إذلا يمكن أن 
يسمع الكرخي ٠‏ أي من بالكرخ » صوت الرعد إذا رعد بالشام » فكيف 
يسمع تسليمي من الشام وهو في بغداد ؟ 
سلام هو الا سلام زار بلادكم 
قفاض على الستي والمتشيتعر 
کشمس الضحی أولاه' في الور عند کم 
وأخراه" نار في فزادي وأضلعي 
یفوح إذا ما الربح هب نسييها 
شأامية كالعبر الستضوع 
4 


حسابکنم عند 7 الليك » ومالکنم" 


سوی الود مني في هبوط ومر فسع_ 
و یشرب من العد ینقع _ 
أي : هل أخبرتم أني اعتزلت الناس بعدكم » لأني قد استغنیت بكم عن 
غير كم . ثم ضرب ورد الاء مثلا . والعد” : هو الشرب الدائم الذي لاينقطع 
موارده ¢ يروي ويكتفي به ©» كذلك من يرد مجالسکم ويأخذ العلم عنکم 4 
فائه يكتفي عن لماء الاخرين 7 
وقال منها : 
دمم" حبّذا قيظ «العراق» وان غدا 
ي جار 1 ي مقییل و رمضجعر 
لكم حل فيه اأص القلب آي 
١ ۳‏ - 0 ۳ ۶ ا ع ۵ م 41 
يداول ابن وس فضله وابن اصمع 
اقا ای راخ مه 
وأنهض فعل التاسك التخشع 
0 "»ولکن زرك فيد ح مضي 
فلا كان سير ي عنکنم رأي ماحد 
1 ان من معاد ومرجيعر 
أراد أن سير ي ليس كر أي الملحد » لا يؤمن ببعث ولا رجعة » وأنه 
بز مع العودة » ویتمناها » ویتشوق الى « بغداد » و ااسها . 
عاد 
)1( اعت الم تيفكو وان : معواض ۰ واین اوس : هو ایو تمام > 
وان اصمع ٠‏ هو الأصمعي . أي ۰ كم حل بقداد رحل ذو ذکاء وفطنة 
يزيد فضله على آبي تمام والاصمعي . 
۱۳۵ 


35 
ولأبي صالح محمد بن الهذب » كتبها الى أبي هيشم شقيق أبي العلاء 
المعري يوسطه بها أن يشفع له للدخول على أبي العلاء حين حجب نفسه عن 
الناس » وقبل أن يأذن لهم » وفيها ذكر لبغداد » ومنها : 
أراها أبت الا الثوى بي مغرماً 
ولو رضیت هجرانها لكفاني 
تضن با هداء السلام تجاهاه” 
ولو علمت أن الرقاد جفاني 
هبي هجعة كيما آری الطیف مره" 
بها تحت آوراق الدجی ويسراني 
ومنها: 
أطل على ( بغداد ) كالغيث جاءها 
به سعدا نجم ني أجل أواذر 
نضاها ثياب المجد وهي لباسها 
۱ وبدتها من شدة بليان 
فياطيب ( بغداد ) وقد أرجت به 
على بعدها الأطراف من « أرجان » 
.غدا بکم الجد الضي وانه 
ليخمر من آضوائه القمران 
نای ما نای »> والموت دون فراقه» 
فما غدره في السأي» اذ هو دان ؟ 
فکن حاملا" مى إليه رسالة 
1 ثبين إليه 2 هضاب ( آبان 1 
فان قال : أخشى من فلان تشنبهاً » 
1 فقل : ما فلان” عندآنا کشلانر 


هو ال" ما فيه اختلال” مسوداة 
نله" تخس منه زلّة” بضمان 
فان حفکت عهدا أو أسأت خليقة 1 
١ ۱‏ ولم یکت ثأني ني الموّدة شاني 
فلا أحسنت في الب إمساك مقبضی 
يني » ولا سراي حفظ عناني 
سل حياتي أن تعود" نضيسرة” 
لديه كما کانت » وطيب زماني 20 
عاج 
ياقاصداً بشفداد : 
كان الوزیر شرف الدين وزير الستنجد بالله قد ثار على أداة احکم 
بيخداد » فعزل أرباب الديوان » وحيسهم » وحاسبهم .» وصادرهم » ونکل 
بقسم كبير منهم » فحصلت احتجاجات أعقبها إرهاب شديد » فقال ابن 
التعاويذي الولود سنة 445 ه والتوفی سنة #هدهده يصف هذه العاصفة » 
ويعبر عن هذا بلور : 
يا قاصداً « بغداد» حدا عن بلدةر ۰ 
الجور فيها زخرة” وعبساب 
إن كنت” طالب حاجةر فارجع 5 
سدكت على الراجى بها الابواب 
الست وها تيد ال مان کیش ۱ 
أيام یعس رها الطاب 
و رز السروات من ساداتها 
والمحتة الروساء والكتاب 
)0 كنات « آبي العلاء العري » من سلسلة اعلام العرب ۱6۵ - ۱6 . 


۱۳۷ 


والد هر 5 أولى حدانته > ولك 

أبام فيها نضرة" وشباب 
والفضل ني سوق الکرام یباع بال 

غالي من الأثمان» والاداب 
بادت وأهلوها معأ فيوتتهم 

يقاء مولانا الوزير خراب 


سه و و 2-1 


وارتهم الأجداث احياء » نها 
ل جتادل من فوقهم وترابة 
فوم " خلود" ۳ في محسابسهم ۳ 
ی ۲ ا بعد العذاب عذاب" 
و و و 
ابرتجی منها إيابهم » وهل 
0 2 5 0 
يرجى لسکان القبور إياب ؟ 
والناس” قد قامت قيامتهم » فلا 
أنسابة ينهم ولا آساب 
والمرء یسلمه آبوه وعرسه" 
ویخونه الترباء والأصحاب 
لا شافع” شعني شفاعته » ولا 
جان له مسا جناه مشاب 
ل يي و د و و 
شهدوا معاد »> فعاده 
٤ 5 1‏ ا ۰ و 
من كان قبل سبعثه برتاب 
5 ی ۰ ۰ 
حدس ومیزان وعرص جرائد 
وصحائنف منشورة وحساب 


۱۳۸ 


وبها زبانیتة تبث على الورى 
ی ۳ 
۳ 0 وسلاسل" ومقامع” وعذاب 
تهم من كل ماوعلوابه 


۱۳۹ 


فق جنمادی الاعرة من ستة ٩۳۱‏ ه تکامل بناء الدرسة الستتصرية 
ااتي آمر با نشائها الخليفة « الستنصر بالله » » رحمه الله . وکان الشروع فیها 
سره ۲۵ ده » و لفق علیها آموالا" كثير ق" 5 وي يوم احمیس خامس شهر رجحب 
والفقهاء ومشایخ الربط والوع‌اظ والقراء والسفر اء والأعيان الى الدرسة . 
ویر لكل مذهب من المدارس علدا 8 ورتب ا الدرسین ونوابهم ۰ 
ثم خلع على المدرسين والعیدین وعلی العنیین بخزانة الكتب . نم مد" سماط 
في صحن الدرسة » عليهمن آنواع الأشربة واطلواء والأطعمة ما يجاوز حد 
الوصف لكثرتها . 
وأنشد الشعراء فيها وني منشنها شعراً كثيراً » فمن ذلاث القصيدة التي أنشدها 
العدل أبو الاسم دن بي الحديد الفقيه الشافعي : 
ما ا الفلك العظیم ليهس 
فق الار ض قبل إيالة « المستنصر » 
هذا بناء و ب عن قك ر 1 
رفعت قواعده بفعل طهر 
حسدت سه الأرض” السماء و ام بزل 
حسد الفض‌ائل في طبساع القصر 
أنظر تجد اطم « الثريا ) ني 5 
کر فاه وضیاء نور « الشتري » 
ضحك الزمان وذاك يعد عبوسه 
2 ۰ 5 2 
ورأى الصواب وذاك بعد تحر 


1 


ل و و 
فالافق بين مصترر ومد ت 
1 و سد ولس واس و مس 

والحو بين مسكسو فر وسمعتكبور 

3 ه فل ره و ۰ ور از 
5 سود برج قيار وام اجن 
تزهو بماعمر الحليفة فوقها 

عتما لأحكام ابشیر السذر 
باگاب الشرني بالشاطي الذي 

هو 0 طور سينا 1 کل صاحب متیر 
ومنها : 

5 و ۶ 
وضع ال مام بها اساس بنائه 
و 

والموج بين مجمجم ومزجرٍ 
قصراً ومدرسة لمن طالب الغنى 

أو رام شاو العالم التبسحرر 
هئ جنة الفرد وس يجري تحتها 

من ماء « دجلة ) ماءٌ نهر الکوئر 
جنار ها و التظام 4 فا يهنا 

مسك الجنوب > وطینها کالعنسر 
أضحى سلیمان الزمان وأهله 

دما فيها تة عقر 
لبس الغنى بها شهامة ماهر 

۹9 ر ۳ 
وغدا ال مزاحما لمکثر 
8 ,5 3 8 ۵ م ۰۰ 

لم تخل من جر ودج فاضلر 

روي الحديث وساجد وسعترر 


۱۳۱ 


قد كانت الفقهاء” قبل بنائها 

في کل قطر واحد لم يذكر 
فرقاً یشق على المريد طلابها 

۱ في الشرع » والمطلوب كالمتعتدر 

فاليوم قد جمعت آمور الداین في 

أرجائها » وأز یل عذر القصر © 

Kk 
وللحسين بن مجد الدين حسن بن الحسين الطاهر الكو في » وقد أنشدها‎ 


ف حفل الافتتاح : 


فخ يتا ا الؤمي 

م لمد حتى وثلائهاا 
لا مت شمه و سحم ۲ ما 

بأو ي ال « تطحاصع-ا) 
بسقت بفرعاك « هاشم" ( 

وسسوت ی علیالپی 
أفتتالة ‏ ی مالعا 

اب و انوس 
و تست نا مدرسة” اوخن 

ت تسا وشالهبتتا 
یرت تون لاط 

عق :تج توا وبواتوحيا 
لدت ا من فست ان 


2 
ف الحسن من نظرائها 


الحوادث الجامعة » 57. وتاريخ مساجد بغداد وآثارها : تهذيب الاثري » 


۰ ٩۱ ص‎ 
۳۳ 


ووسمث «بالمستتصر 
ع مه امتا ا 
سمة مقدسة لما 
1 ضَّمدَت حروف هجائلها 
فخلدت مشثل خلودها 
وفيت متا قات 
Kk‏ 
ولعبد الحميد هبة الدين » وأنشدت في اليوم العشرين من شهر رجب سنة 
۰ ه والقصيدة تقع في ثلاثة وستين بيتاً » أثيتها الألوسي في 
« تاريخ #ساجد بغداد رآاثارها » : 
آمیر المؤمنين ! لك التهانسی 
e‏ في رول وابتکارر 
ولابَر_ح الزمان لمن يواري 
لك البغضاء مشبوب الأأوار 
فجودل أوسع الأيتام خصباً ١‏ 
وكانت قبل صائمة القطار 
وعدلك أمّن الدنيا » وکانست ١‏ 
۱ كايام النتسار أو الفقجار 
ومذ آنشأت دار العلم » قلنا: 
عر ین الليث جل عن الو جارر 
جرى الوادي فطم" على قر ير 
صغير بين آنهار كسار 
وأطرق باكرا إتا رأينا 
تعام الد في هذي الدآيار 
(1) تاریخ مساجد بغداد وآثارها » ص ۰ ۰ 
۱۳۳ 


1 


تضاءلت المدارس إذ رها 
وباتت بالمذلّة والصّغار 

ولو كانت ی شتا سب 
لكر وك الترائب بالفیتسسارر 

آقول لصاحبي » لما رآها : 
أتخ” بُذرا 0 الشفتر 4 من ( ضمار 0 

يرد الطرف منظرها حسيراً 
کان ادن قي ا 
وما كنا نصداق أو رانا ١‏ 1 
بأن الأأرض تسکننها الدراري 

فکم دين قويم شدات فيها 
و کم حبسلٍ عقدت بها مُغار ۲ 

أعدت” بها هلال العلم بدراً 
وقد لفتحت به ظلم السرارر 

وأوضحت النار لطالبيه 
وقداماً كان مجهول النارر 

فد وم فا التي ر 
فکم بعد العشيّة من عسرارر 

وهل هي غير عزم منك ماضر 
تناط الى زناد منك وار ”© 


Kk 


تاريخ مساحد بفداد وآثارها » ٩١‏ 10 . و « أنظر : المستنصرية في 


إيوان الطب . 
وني ايوان الطب الذي آنشی" مقابل « الستنصرية » قال أبو الفترج بن 
الوزي : 
ات ون با سبيت 
ار اسه صعب الان هسو ن 
ت وواه 
أف يان را 
إيوان حسن EEE‏ تن 1 ۱ 
١‏ مار ی مت رم تا ام 
تون لني فسات دعر ۱ 
1 والعس جر مالها من سکون . 
دائرة” من لازورد حوت 
تقطللكة سر كه شمر و 
فلك في الشدّكل ومدّدي متا ١‏ 
ان فاق رك بك وسط سرخ ۲۶ 


ی 
خزانة کتب الستعصم اه : 


أنشأ انلحليفة « الستعصم بالّه » رحمه الله » خز انة للكتب » قال فیها صفي 
الدين عبد الله » رئيس شعراء الدیوان : 

أنشا الخليفة العلوم خزانة 

سارت پسیر ة فضله أخبارهنا 
تجلو عروساً من غرائب نها ۱ 

در الفضائل والعلوم نسثارها 
أهدى مناقه ها « مستعصم ۱ 

بالله » » من لألائبه أنوارها 





(1 تار بح مساحد بقداد وآثارها » ص ٩۷۲‏ ۰ 
۱۳۰ 


نكبة بغداد وخرابها 
على ید هولاکو 

لقد نز لت بيغداد نكبات كثيرة قدا وحدیفاً : تکبات غزو » ونکبات 
وفتن داخلية » ونكبات حروب بين طامعين » ونكبات غرق . ولکن" 
نكبتها العظمى التي دسرتها وحولتها الى ركام وخرائب » وأجرت طرقاتها 
بالدماء » وسيقت حرائرها سبايا » هي تلك النكبة الدامية التي حلت بها من 
الإ عصار المغولي بقيادة خانها السفّاح ( هولا کو » . فقد کان هذه النكية 
شعور عام بالأسی والحزن العمیق » والأسف البالغ > لماحل ببغداد وأهلها 
من التدمير والتشرید والتقتیل مما لم تشهده مدينة من الدن التي اجتاحها ذلك 
الا عصار الذي لم يبق علائم للحياة » وما زال جرح هذه النكبة یتزف دماً 
ني نفوسنا » وسيبقى أثره عميقاً مادامت الأرض والسماوات » نذكرها جيلا” 
بعد جيل » وقرناً بعد قرن » ومازال شعورنا بهذه النكبة يزداد مرارة وألا 
نحس بالأسى والرثاء لاو لك الذين حلت بهم تلك الكارثة التي صيرت بغداد 
مدينة خربة » عمها البؤس والظلام » وبلغ عدد قنلاها مان مئة ألف في تقدير أقل 
الروایات ( الحوادث الحامعة ) . حاصرها الطاغية خمسين يوماً » وحین 
استسلمت آباحها بلنده سبعة أيام : ینهبون » ویقتلون » ویخربون » ویسبون 
الحرائر والصبیان» یسوقون قطیعهم لیبیعوهم في سوق النخاسة في طررق عودنهم : 
وغاض منها مین العرفة » وأقفرت الدارس » وانتهبت الکتبات أو 
أحرقت » والقیت الأسفار الثمينة في تبج دجلة » حتى قال المؤرخون 

العاصرون لتللك النكبة إن النهر قد اسود ماه من مداد الکتب . 
وأما الحليفة فان المغول قد أدرجوه في لبد > ثم قتلوه رفساً في لبده . وأحرقت 
أكثر معالم المدينة : كجامع الخليفة »ومشهد الا مام موسى الكاظم »ومقابر الحلفاءء 
والكثير من المدارس والمكتبات والدور » ودخل الحند بغداد . وابتداً القتل 
والاغارة العامة» وكانوا يحر قون الأخضير واليابس » وام ينج من النهب والندمیر 


۱۳۹ 


الا بعض الدور » وبقي النهب يعمل الى سبعة أيام » ثم رفعوا السيف » وأبطلوا 
إل )0 ۱ 
ويقول صاحب الفخري J:‏ وأحاط اخيش بيغداد من جميع جهاتها ع 
9 شرعوا في استعمال أسباب الحصار » وشرع العسكر الحليفي في المدافعة 
والمقاومة الى التاسع عشر من الحرم ¢ فلم يشعر الناس الا و رایات ) المغول ( 
ظاهرة على سور « بغداد » من برج يسمى « برج العجمي ١‏ . ويقول :«و قحم 
العسكر السلطاني هجوماً ودخولا" » فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم 
والتمثيل البلیغ ما يعظم سماعه جملة » فما الظن بتفاصيله ؟ ,۲۳۱ . 
ويقول صاحب ١‏ الحوادث الحامعة » عن دخول جند هولاكو : 
« ووضع السيف في أهل بغداد يوم الاثنين خامس صفر » وما زالوا في 
قتل ونهب وتعذيب للناس بأنواع العذاب › فلم ببق بين أهل بغداد ومن 
التجأ اليهم من أهل السواد الا القليل . كذلك نجت بعض بیوت » منها بيوت 
النصاری » وبيوت بعض التجار الذين تعرفوا على أمراء المغول في أثناء غزوهم » 
ودار ابن العلقمي 4 ودار صاحب الدیوان أبن الدامغاني ۳ وما عدا هذا ء 
فانه لم يسلم فيها أحد الا من كان ني الابار والقنوات » وأحرق معظم البلد » 
وجامع الحليفة » وما يجاورها » واستولى الحراب على البلد'" » . 
ویتئول ابن خلدون : « وقیض على « الستعصم » » فشسدخ" بالمعاول ی عدل 
تجافياً من سفك دمه بزعمهم » ویقال : ان الذي أحصي فیها من القتلى أ لف 
آلف وثلاث مئة آلف » واستولوا من قصور الحلافة وذخائر ها على ما لا بحصره 
العدد والضيط ¢ وألقيت كتب العلم التي کانت ي خرائنهم 5 ( دحلة ) . 
ولا أشك أن عدد القتلى مبالغ به كثير ا عند الكثير ين من المؤرخين . ولم 
يسلم الامن اختفى في بشر أو قناة »أو التجأ الى بيت نصر اني 4 ولم يعلم بأمره ۰ 
ی 
(۱) تاريخ ابن العبري 1۷۵ . (۲) الفخري ۲6۷ . 


(۲) الحوادث الحامعة ۲۲۹ ۰ 
۱۳۷ 


. وكانت نكبة ام يصب الإسلام بمثلها . أهمت الكثيربن من الشعراء ؛ 
توجعوا في قصائدهم على ما أصاب بغداد » وواسوا أهلها » ووصفوا 
خرابها » وتألوا لصرعاها » وندبوا معالمها ومشاهدها . وكان 
من أثارت النكبة شجوه » وأسالت أجفانه بالدمع > وهاجت أحزانه شاعر 
فارس الا كبر الثیخ سعدي الثير ز اي صاحب « کاستان » و ١‏ البستان » ومجموعة 
اللطائف . كان من العمرین » ولد سنة 6۸۰ ه » وتو سنة ۷۰۰ ه 
في آشهر الاقوال . وشعره آکثره بالفارسية » كما له شعر في العربية . قال 
يصف النكية : 

نسم صبا بغداد بعد خرابها 
کت لو کانت رح على قبري 
لن هلاك اس عند أولي النهی 
لحب شم من عيش منقیض الصدر 
زجرت طبیباً رن یتسین مداوياً 
3 إليك »فما شكواي من مرض يسري ؟ 
لز مت اصطباراً حيث كنت مفارقاً 
وداء فراي لايعالج بالصبسر 
تسائلني عما جرى بو م حص رهم 
وذلك مما ليس یدیل في الحصرر 
أديرت کژوس الموت » حتی كأنها 
رژوس انارق ت جن من لاس 
فقد تکات « أم القرى » ولكعبة 
e ۱ 1‏ الميزاب تسکب في الجر 
عل جدر «الستتصریهع: ديد" 
١‏ على العلماء الرراسخين ذوي احجترر 


۱۳۸ 


ترا دعر اللي بيك توا 
۱ ولم أرّ عد وان السفیه على ابر 

حابر تبكي بعدهم پسوادهسا 
وبعض قلوب الناس يألف بالغدر(؟) 

وی اليف ار 
«کخنساء ) من قطر البکاء على « صخر » 
أيا ناصحي بالصبئر ! دعنني وزفرتي 1 
آموضع" صر والكبود على شیر ؟ 

ومنها : 

وهب آن ذاك املك يرجسع عامراً 

ویفسل" وجه العالمين من العتفّر 


ص 
8 و مم 


فاین « بنو العباس » مفتخر الوری 
دوو ای الى رضي ) والفرر ازهر 
غدا سمراً بين الانام حدیشهم 
اير ي اشامت شين 
ودا سمر يسدمي مع ۳ 
وی ابر المروي : دين محمد 
يعو د غريباً ل لامر 
أأغرت من ها ؟ يعود 3 


يج 5 زيار اسلم ي‌بلد الكفرٍ 


فلا الحدرت ماھ اجداول” روھ 
ااا اعت وري اضر 
كأن دم الاخوان أصبح نا 


ر ےت 


یلك د چ ول ی ف جوانبها ا 


ل 


الحديث اش اف موه 0 كما بدا غریبه 5 


۱۳۹ 


دكت سمرات التبت والشتيح والغضى 
لکثرة ما احته غانية” القتصر 


آتذکر نف آعلی النابر حط 


۱) 


۱۰ 


وه مستعصم بالله » لم يلك في الذ كثر ؟ 
آآبلغ من آمر الغلافة رتلبة 
هلم انظٌّروا ماکان عاقبة الأمر ؟ 
فلت صماخي صم قبل استماعه 
بهدك أساتير الحارم في الأسرر 
عدون حفايا سسا بعد سسب 
رخائم لايساطعلن مشیاً على ابر © 
لرك لو عاينت ليلة تفتر همم 
کأن" العتذارى في الدجى شهب تسر ي 
كأن” صباح الأسر یوم" قيامةٍ 
عل آمم شعت تساق الى اشر 
ومستصرخٍ : يا لسلمترة ! فانظروا 2 : 
ومن ینصر العصفور بين يد ي صقر ؟ 
تقوم وتجثو بي المحاجرر والكدوى 
وهل يختفي مشي النواعم في الوعثر ؟ 
يساقون سوق ال في كتبد الفلا 
غرائر قوم لم بروعان” بالزجترر 
لبن سبایا سافرات وجرهها 
كواعب لم يبرزن من حك اند ر 


السيسب ؛ المفازة » والتنوفة : الصحراء . 


وعترة" «قنطوراء» في کل منزلر 
تصیح بأولاد « البرامك » : من شري 
محاجر تکلّی بالدموع کریمة 
وان بخضلت عين” الغمائم بالقتطر 
تعوذ بعضو الله من نار فتنسة 
00 جج من شطر ابلاد ال قطر 
کان بان لون تفت 
نيالك بغداد 2 القطر ۷ 
بدا وتعای من « خر اسان » فطل 
فعاد رکاماً لاپزول عن البدر 


۳" 


ام سا رو 


أحداث آخباراً يضبق بها صدري 


بحل أخطاراً ينوء بها ظهري ۱ 
١‏ واا لولا امات على الاثر 


ی 
لسائل الدمع : 
و قال تفي الدین بن آبي كع »وهو من شاهدوا النكية 2 يتفجع على 


7 


بغداد 4 ويصف م حل ۷ من التدمیر والنهب والتفتیل 3 


)1۱ عتره تندلوراء ۰ اولاد التتر . واولاد البرامك : عنی آولاد الأسرة البرمكية . 
بقطعن السباسب » وکلما مروا ببلدة عر ضوهن للبيع » وعلی طول الطر بق 
ری اراد اترا 

(؟) عين القطر : القبطر ذائب النحاس . اشارة الى انهم من اصحاب يأجوج 
ومأجوج . والقصيدة تقع في ۸٩‏ بیتاً ©» فيها كثير من التحردف وقع من 


۱۱ 


لسائل الدمع عن بغسداد احير 
فما وقوفك والأحباب” قد ساروا ؟ 
يازائرين الى « الزوراء » لاتفد وا 
فا بذاك الحمى والدار ديار 
ی 5000 5 5 9 
تاج الحلافة 4 والربع الذي ر 

0 0 و 
به المعالم” ی و إ قفار 
ع 

أ 
1 سر - و 
وللدمموع على الاثار انار 
يانار قلبی من نار لحرب وغی" 
0 1 1 3 سدم و۵ ۱ o‏ و 
شبت عليه » ووافى الربع إعصار 


علا الصّليب على أعلى منابرها 


أضحى ععطلف البلى 2 ردعه 


هر 5 وس و 
و قام بالامر من يحويه زنار 
2ه 
وكم حرم سبته الترك غاصبية 
3 و 
وکان من دون ذاك الستر استار 
وکم بدور على « البدرية » انخسفت 


س و 


۳ 
ولم يعد لبدور منه إبدار 

وكم ذخائر أضحت »وهي شائعة 
ولس و 
من النهاب» وقد حازتة كفار 
وكم جود اقیمت من سيو ف جسم بر ١‏ 1 
على الرقاب 4 وحطت فيه او زار 


5 2 2 هو و هم و و 
نادیت والسبسی مهتوك تجر هسم 


2 و 


ال السفاح من الاعسداء د عار 


ياسائلي .: 

وقال المجد النشابي في نكبة بغداد على يد هولاكو سنة 505 ه : 
ياسائلي ولحض الحساق” يرتاد 

آصخ" > فعندي نشدان" وإنشاد 
من فتية فتکوا في الدين » وانتهکوا 

حماه" جهللا ار آير فيه إفساد” 
اذا ترامت آموز الناس لیس" لم 

فیها روا ولا حرم وانجتاد" 


االو یر رل ازج 





ره 

والعارضان فتساج ومنداد 
وحاجب اباب طورآشار با تمل" 

وتارة" هو جتکي" وعواد 
وشيخ الاسلام صدر الداین همه" 

ی خطام الال بصطاد" 
إن جشت « بثر ب ) أو شارفت ساحتها » 

فقل ان آنزات في حقّه (صاد" ) : 
الکفر آضرم في الا سلام جد وتنه 

وایس برجی النار الكفلر |خماد" 
واضيعة الاك والدین النیف وما 

تاقاه من حادثات الدهر بغداد" 
ل ی ی مما ورا 


جي ني 


1 


14۳ 


من قبل واقعة شنعاء مظلمة 
1 یتیب من هوها طفل" وأكياد” 
تم 
اروم صرا : 
وقال شمس الدين محمد بن عبد الله الكوني الواعظ » من قصيدة يصف 
فيها هذه النكية 
أروم” صبراً وقلبي لا يطاو عضي 
وكيف ينض من" قد خانه الور (۵؟ 
إن كنت فاقد اف نج عليه معي 
فإننا كنا في ذاك نشترك” 
بالك بادا ملق م اليا اح" 
من الورى » فاستوى المملوك والملك” 
تمكنت يعد“ عر ف أ كينا 
ا الأعادي ؛ فما أَدْقوا ولا تر كوا 
لو أن" ما ناهم نفتدی» فدیتهیم" 
بمهجتي » وما أصبحت أمتلك” 
تربع" المدى اليوم أضحى بعد سعد هم" 
معطلا » ودام الإسللام مستفك" 
أين الذين على کل الوری حكموا ؟ 
أبن الذین انوا ؟ أبن الا لى ملکوا؟ 
أجابني الطمتل” البالي ور مهم" ال 
خا لي : نعم » هاهنا کانوا » وقد هلکوا ! 


۱:۶ 


Kk 
وقال الشيخ شمس الدين محمود بن أحمد الماشمي الحنفي المتوق سنة‎ 
: ه » يذكر واقعة بغداد » ويرئي أهلها » ويذكر خرابها‎ ۵ 

إن لم تقترح أدمعي أجفاني 

من بعد جع د کم » فما أجفاني ! 
إنسان” عيني مذ" تناءت دارکم" 

ماراقه نظر" إل نسان, 
باليعني قد مت قبل فراقکلم 

ولساعة التوديع لا أحيساني 
مالي وللأيام شتت صرفها 

حالي » وخللاني بلا خلان ! 
ما للمنازل أصبحت » لاأهلها 

1 آل ولاجیرانها جيراني! 

وحیانکم تاا مين بعد کم" 

ی ابل وااتدم والتیران 
ولد قصدت الدار بعتدر حیلکم 

ووقفت فيها و ففهة الحيران 
وسألثها لکن" بغر تكلم ۶ 

فتكلمت لكين بغير لسان 
ناديثها : یادا ما صّمّع ال 

کانوا هم" الأوطار ني الأوطان ؟ 
أين” الذين عهد تهم » ولعر e‏ 


e‏ ا 


ودلا تخر ماف" التيجاد ؟ 


۱1۵ 


۰ .2 ا 5 5300000 و 
کانوا نسجوم من اقتدی » فعلیهم 
فال دوا اتد 
کدم الفصاد سراق ا ۲ 
أبدا 4 ویخرج" من أعز مكان 
آفنتهم" غير الحوادث ماتا 
أفنت قدا صاحب الإيوان 
ارات ار فت اق 
راد ر ١‏ فرائهم 
3 3 ۳۳ 2 اس نو 2 
اضحت معطلة من السكان 
رك لكين لع و 
و وه مو سد مر ۳ 
مایم مستهدم لارکان 
5 2 9 - هم و 
حتى رثى لي كل من لا وده 
وجدي » ولا اا أشجاني 
ر ez‏ الا نوريا ۳1 
تا بکل رياني ؟ 
ال ن ا ونجتني 
بيد الأ ان تطوف کل" . آماني 
والد هن" تخدمنا جمیع" صر و فه 
والوقت بعد ينا على المدوان 
رکه شع هم وا کے 
والعيش غضص A.‏ مزق 


بيدالوصال ملاس المجتران 


هيهات » قدعتر اللقاء > وسددت 

طرق المتزار طوارق" الحدثان 
مالي آرد "دا ناظري » ولا آری ال 

أصحابة فيك جماعة الاخوان ! 
وافسفتي ۱ واوحدتي ۱ واحيرتي ! 

واوحشتي! واحر قلبي العاني ! 
سرتم" ۰ فلا سرت النسيم » ولا زها 

اهر » ولا ماست و البان 
مالي یس بعد كم غير البکا) 

والنوح والحتسرات والأحزان 
ياليت شعري ! أبن سارت عیسکم*؟ 

أم ین" موطنكم من البلدان © 

Kk 
» ) وقال أيضاً يذ کر خراب بغداد وقتل الحليفة ( المستعصم بالله‎ 
: رحمه أله‎ 

عندي لأجل فراقكم آلام” 

5 ۳ و رس و ۰ و 

فإلام ادل فيكم وألام ؟ 
من كان مثلى للحبيب مفارقاً 

لاتعل لوه 2 فالکتلام" کلام" 
نعم الساعد" دمعي الخاري على 


ی 6 إلا اميه هسام" 





. الاصل (الا ) » والصواب (غیر ) » لان القافية مخفوضة الروي‎ )١( 
۰ فوات الوفيات ۲۳6/۲ » بيروت » ۱۹۷6 م‎ )۲( 


¥ 


وُذ یب روحي توح" کل حمامة 

فکاتمانوح الحتمام حمام 
إن كنت مهلي للأحبّة فاقداً »› 

أو في فؤادك لوعة ورام" 
قف في ديار الظاعنين » وناد ها : 

« يادا | ما صَتَعت باك الأيام ؟» 
آعرضت عنك لأنهم مذ أعرضوا 

د لم یسق" فيك بشائة" سم" 
بادار ! أين الساکنون » وأين دس 

اك اببهاء وذلك الا عظطسام"؟ 

يادا ! أبن زمان ربعك مُونقاً 

وشعارك الاجلال" والاکرام ؟ 
يادارٌ ! مذ فلت نجومك عمسا 

والله من بعد الضياء لام" 
فلبعدهم قرب الردی 3 ولفقدهم 

فقد اسدی ۰ وتزلزل الاسلام" 
فمتی قبلت من الأعادي ساکناً 

بعد الأحبّة» لاسقتاك ضام | 
ياسادتي آي اد CES‏ 

قلق" ٠‏ وأا أسعي فيجام 
والدار مد" عدمت جمال وجوهكم 

لم ببق في ذاك اقام مُقام 


لالظ فیهاالعیون » ویس لك 

اندام في عرصاتها إقدام 
و حياتكم إني على عهد الهوى 

باق » ولم بخفر لدي ذسام 
ندمي حلال" إن آردت سواکم" 

والعیش" بعتد كلم علي" حرام 
ياغائين » وني لفژاد لبعدهم 

نار ها بين الضلوع ضسرام" 
لاکتبکم تأي » ولا أخباركم 

رو :ولا ند نینکم الأحلام" 
نخصتم الدنيا علي » وکلسا 

کک النوى لعبت ر ي الأسقام” 
ولقيت من صرف الزمان وجوره 

مالم تخيله لي الأوهام 
ياليت شعري ! كيف حال أحبّتي ؟ 

وبأى أرض خیم وا وأقاموا؟ 
مالي آیس غير بيت قال 

صب رمته من الفراق سهام" 
« والّه ما اخترت الفراق » ولء-ا ۱ 

حکمت علي" بذاك الأيّام » (۱) 





نوات الوفیات ۲۳۲/۲ ۰ 


۱:۹ 


بغداد في « المقامات » 

أنشأ غير واحد مجموعة من ٠‏ المقامات » ؛ وهي نوع من النثر الفني يعتمد 
على الازدواج والسجع . وتتناول المقامة الواحدة موضوعاً خيالياً أو أقصوصة 
وهدف منشتها ابراز مقدرته اللغوية » ويودع المقامة ما يشاء من فكرة أدبية » 
أو فلسفية > أو فكاهية » أو طر فة أدبي . ومیتکر هذا الفن هو « ابن د ريد 3 
وجاء بعده « بديع الزمان » فعارضه » ثم كتب على غراره احريري" » وان 
كان « البديع » يجرى مع طبعه » والحريري يتعمل ویتکلف في أسلوبه ولغته . 
والذين كتبوا في فن المقامه استنوا سنتهما » منهم ابن الصيقل الجحزري » 
وظهیر الدين الکازروني" » وناصیف اليازجي . 

وکل واحد من هؤلاء الکتاب آفرد مقامة باسم ( القامة البغدادية ) . 
۱ - بدیع الزمان المتوفى سنة ۳۹۸ ه : كانت القامة الشانية عشرة من مقاماته 
هى القامة ( البغدادية ) : 
۷ ار بر ي التوفتی سنة ۵۱۲ ه كانت المقامة الثالثة عشرة من مقاماته 
هي ( القامة البغدادية ) . 
۳ - ابن الصیقل الحزيرى التوفی سنة ۷۰۱ ه : كانت مقامته الأولى من 
مقاماته ( المقامة البغدادية ) . 
ظهیر الدین الکازرونی البغدادي ‏ له ر القامة البغدادية ) . 
لت والشيخ ناصيف باعي التوفی سنة ۱۲۸۷ ه » جعل المقامة الثامنة هي 
القامة ( البغدادية ) . 


Kk 
: مقامة الكازروني البغدادي‎ 


١,‏ وقد وجدت للكازروني مقامة باسم ( البغدادية ) . وهي في موضوع_ 


)١(‏ [ حقق هذه المقامة الأخوان كور كيس عواد وميخائيل عواد» وراجعها السيد 
مكي جاسم ] ۰ ١‏ 


١6 


(0 


بغداد لم یتناول شيئ غيرها . وصف معلمها » وأطرى خلفاءها » ونعت 
أيامهم التي كانت تتسم بالأفراح والسرات » ووصف مواس‌هم ومهرجاناتهم . 
واني أختتم هذا الباب بالاقتباس من هذه المقامة . وظهير الدين الكازروني 
البغدادي هو من علمساء الشة الابعة . مات في شهسر ريسع 
الأول سنة ۹۷ ه . وكان من رجال العصر المغولي : خدم الديوان » وكان 
مورخاً › حیسویا فرضياً > لغوياً » فقيهاً . وكازرون مدينة في غرب ايران . 

وهذه القامة حوت وصفساً لايتل” عن الشعر صياغة» أنتطف منها 


و سياس 


نتفاء قال : 

« الا إن الله سبحانه وتعالى لما آرسل عذابه » سلب كلا منهم عقله 
'وصوابه 0 فنفد سهم القضاء 4 و انتشمر جناح الہ سام ف الفصاء 4 فلم 
0 اة ولا السلاح > ولا البواتر ولا الرماح 2 فو قم ا 2 

م" الكسل + وسا تس > وكثر الول التدییر ¢ . وحارااوزیر > 

0 بهم ا حون الوا و «ماغز ري قسوم ی عقر دارهم 
ل "لا د نا ) . 
ومنها : 

» ولقد كانت الملوك کالاً سود الضواري ¢ أو كالعقيان على ظهور اهاري‎ J 
الملكة ی عنم 4 والأيام أعياد ۳ راح ¢ والليالي أعر اس ومراح ¢ وریا‎ 
الزمان متفتقه الشوار 3 وساعات الایام مشر 4 و 4 و احص العطاء مر و‎ 
4 الأعطاف 4 وسحائب ألا و نعام غد قد ة الطاف ؛ وبتروق الامال #طر ة انوا‎ 
وأقطار المواهب عبقة الأرجا هر آفنان الأفراح خضرة الأغصان 3 وأطيار‎ 
المسار خاطبة على منابر الأفنان » ففى كل وقت تضرب طبلول الهناء على‎ 
 هللاو أبواب الأمراء » وتخفق بوقات الستراء »مؤذنة بدوام النعماء . فلا‎ 


. الفشل : لین‎ )1١( 


وحقك لا والله » ما نظرت عيني الى أحسن منها بلدة” أبداً » وكيف ثل بها 
أو يقاس » أو يشبه بالقدم رآ ؟ وكانت تمضي لأهلها الأوقات والأيام 
والساعات » كاملة المسار واللذات ؛ وشم فيها من كل الثمرات » والمواسم 
تجلى في حلي التّضارة وتلذ" أيامها للنظارة » . 

ومنها : 

» موسم الحج وهو أعظم مواسم السنة » التي تك لعن و صف حسنه الألسنة‎ ١ 
وتفتح فيه آذر المضيف » لكل بائس من الحاج والضعيف » وتضرب على‎ 
دجلة » الحياض والروايا ؛ ویژذن بالحج في سائر الرعایا » ثم یبهرع الناس‎ « 
الى الفرجة على التبريز » في حتل الإإبريز » ما بين فتى” وفتاه » وشاب قد‎ 
فتن بحسنه فتاه : يرتعون في رياض مانب الفربي » ما بين ماش أو مملتطٍ‎ 
3 صهوة حصان عر بي » فلا يزالون كذلك أياماً يمر حون وحداناً وفثاماً‎ 
. والسبل تجلى في الموكب الى الحيام » وتزف” الى منازهها بالعبيد واللخدام‎ 
فأول ما يقدمها العم وهو مُحمل الحاص » بعده الكوس أي الطبل».‎ 

ثم بمضي الكازروني يعدد مواسم بغداد » ومنها شهر الصيام » المختص 
بالعبادة والقيام » ومنها التهیو للعيد المشهود » والمجمع المحشود ؛ ومنها 
الأضحی ۰ ومنهبا موسم ار ت ولیها الغ + تركب 
الوزیر ني آرباب الدولة والأمراء » والصدور والکبراء » قي مو کب مشهود 
الى ١‏ الرصافة » » وهي مدفن ولاة الحلافة » ومنها أعياد ومواسم تقع یام 
السبت : « يخرج الناس الى الرياض » والأزاهير لسماع أصوات الشحارير » 
والغلمان كالولدان » والحواري كالحور اسان » ما بين أهيف وأحور » 
راكد وا تك رام 

في البدر من وجنته نكتة” 
وفترة" في العیسن من طرفه 
(۱) زيارة القایر » 
1۲ 


اذا مشى جاذبه رادشه 
كأته يمشلى الى حخلفهة 

وأما زمن الربيع » وأيام الوشي البديع » فإنهم كانوا يصطبحون ويتجمعون 
ويتثالون » كأتهم الى نصب يوفضون » فینزلون احسواري في رهاط 
من الحواري ٠‏ ويدخلون « نهر عيسى » » ويباكرون نحو قصد ه تغليساً » 
فيتجمعون ب « المْحَوَل » » إذ' عليه باحسن المْعَوَل » فيخترقون أشجاره » 
ویقطفون نماره ونواره » ويفترشون رياضه وأزهاره » وينزلون غیطاته" 
و آنهاره . ثم تعز ف القيان » وتصطخب العیدان » وتصفق الغدران » وتر قص 
الأغصان 03 وتميك الأفنان ¢ وكلما دمع الراووقف ¢ طاب الشوق ¢ وکلما 
بکی السحاب » ضحك الحباب > وكلما طرب العود » ز جرت الرعود. 
وقد انتظموا في سك الراحة » واجتمعوا للاستراحة » كذلك أياماً » لايطعمون 
مناماً ) . 

هذا على غرار ما كان يجري إلى أيامنا القريبة في «المدائن » « سلمان 
الفارسي ) (سلمان راك ) جنوبی بغداد » فقد كانت جماعات « الشيخلية » ومن 
جاورهم من آمل الحال يخرجون في موسم الربيع وكأنهم في عيد » 
ويمضون فيها أييَاماً من أيام الربيعءلى مثل هذه الحال . 


Kk KK x 


۱۰۳ 


البابالشايى 
بغداد 


حذين وشتياق : 
الشيخ أبي الحير عبسد الرحمن زين الدين السويدي ( ۱۱۳4 - 
۰ هه ) » من قصيدة طويلة قالما » وهو ي « دمثق ۷ » تشوق الى 
مسقط رأسه وموطن عزّه ومدارج شبابه : 
لولاك يابلدة « الرور اء » لولاك 
ما أحرق القلب متي شجو شجواك 
سفی آدیم ری منك الحيا وحبت 
سحب الكرائم ني التكريم محیاله 
واخمْضَر ردك من دون الربيع » ولا 
زالت زهورك في صيف ومشتالش 
آقول الواكف امهل من مُقتل : 
1 ادن لتنجنو من مجراه جرعاك 
شتان مابین « بغداد » و « جلق" ( مع 
ی ی E‏ 
هيهات هیهات أن' لجاب لي سل" 
به أعتل آمالي اللاك 
آه وآه ! فلا آشهي اوه ما 
1 دام ار في بعدي مراك 


عا 


۱9۷ 


ی 
لارض تشقی وتسعد : 
روی العلامة السید محمود شكري الألوسی رحمه الله قصيدة” ختريدة 
لاخمد بسك الشازي » وقد نشرت ني جريدة « الزوراء » يؤر عة 
ايدان . وكانت بين الحامسغ الأحمدي والقلعة > بجتمع فیهسا الساعة ‏ 
وتتجمع فيها الدواب والكلاب السائبة » وتکثر فيها القاذورات وتتزاكم 
الأوساخ » حتى تولى الولاية « سري باشا » أحد مشاهير الولاة العثمانيين » 
فأمر برفع ما كان عليها » وغرسها أشجاراً متنوعة » وجعلها روضة للرياحين 
والأزهار » فقال الشاوي هذه القصيدة » نورد منها قوله : 
الع ثر أن الأراض تلشف و 
وتصلح :طوراً بالولاة وتسد ؟ 
وتحيا كا تحيا ار جال ذايلة” 
مراراً انا کب فد 
وكم قد رأينا من بلاد مريضة 
اها بسریاق التدابير أصيد 


۳ 
1 


5 ره ۶ ت‎ A 
ومن قطر صقع صح من بعد علة‎ 


3 ۳۵ 5 و 

فأمراضه وال من الور أنكد 
وحسيلك ي « ميدان بغداد » عبرة” 

وشاهد" عدل الد قلت ا 


و 


5 ۳ م وم م بر 
مضى ما مضى والریح تستن فوقه 
و هتم فة ارامات وه سید 
۳ 7 ص 
وتعلوه من وقع احوافر غبرة 
تاد ا ان وه رة 


10۸ 


وكم قد تشكتى واستغاث فلم بلغت » 
ونادى فلم جد إذ' ذاك متجيد 
فبيناه في حال تسوؤك حاله 
١‏ غدا وهو من بين الميادين ینحس" 
فمن سطر صفصاف يروقك منظراً 
وسطرر ضيل حش يعجدا 
ومن بين هاتيك السطور جداول" 
من الماء تجري والحخمام E‏ 
وعرصة الميدان من مطلع الحكم الوطني ۱۹۲۱ قد أبدل حالما مرات 
عديدة » فصیرت مرة حديقة غناء » وجعلت فيها فوارة. بلطف رذاذها الحو » 
وتارة مقهى وفيها تعزف فرقة بلدية » ومرة أبدلت بالحديقة مباول" عامّة ‏ 
ثم أعيدت حديقة » وأخيراً أصبحت عرصة صغيرة لموقف السيارات . ثم 
عادت حديقة مرهرة بالورود والرياحين » ونصب في وسطها مدفع قديم استعمله 
الحليفة مراد الرابع في حربه الفرس ؛ عرف » عند العامة ب « طوب أبي 
حزامة ». 
xk‏ 
شكوى وسياسة : 
ومن الشعر اء الأعيان الذين قاوم وا مظالم بعض الولاة » وتغنوا بالمجد 
العربي » السيد الحليل عبدالغني الیل » مفتي بغداد على عهد الوالي علي رضا ذلك 
الوالي الذى تعسف في حكمه : وضيق على البغداديين في جمع الأموال » 
وحكنّم أنباعه وجنده في استخراج الذهب » وأساء جلاوزته معاملة النساء » 
فثار عبد الغنى في وجهه وغاضبه . وقد عبسر عن ثورته بقصائد شديدة اللهجة ‏ 
وشكا فيها 0 قعود اذين من أجلهم غاضب السلطة » وخذلانهم له آیام" 
محنته وحرق داره ومکتبته - فقال من قصيدة طويلة عدد أبياتها 76 بيتاً 


۱۹۹ 


بحسب رواية الشاعر عبد الغفار الأخرس في مجموعته : 
أجُول” بطر في في « العراق » فلا أرى 
من التاس | لا مظهر البختض والشحنا 
فخيرهي” للأجنبي ء وقبحه_ لم 
على بعضهم بعضاً دونه سنا 
وشبانهم شابوا الَودَة بابلفا 
وشبنا وما لصو في كدر شتا 
سرا مع الستر العوالي ليالياً 
وهم سمروا ي ذکرسعدی وي لبن 
وعصبة لژم قد تناجوا لحربنا 
فياويحهم إماذايلاقونهمنا؟ 
ألا نخوة" منهم فيصحو الى التي 
أيادي سا قد غادرت ذلك الخنی؟ 
ألا حازم للرشد شد حزامسه 
فده سس بها الطاتر ار كنا © 
ألا مرشد" منهسم عن الغَي قومّه” 
فيوقفهم فقتهرغل ال اس ؟ 
ألا صَرختَة" تدعو الصّريخ إذا دعا 
ليوم بوس شره بوقظ الوسنی 0 
ألا رافع عن قومه بغي ظالم 
اذا فقدواني الحرب من پنطح القرنا ؟ 
ألا مبلغ عنتي سراة بني لوغی 
وأقيال عرب كيف صبرهم عتا ؟ 


طویناعن « الزوراء » » لادر درها ٤‏ 
ساطاً می و E‏ طعنا 
وإني وان كنت ابنتها ورضیعها 
فقد آنکرتنا » لاسقاها ایا مزنا ؟ 
Kk‏ 
وقال في سنة ۱۲١١‏ ه قصيدة تترجم عن ثورته النفسية » وتصور ما كان 
يجش فی صدره من الالام من الو ضع ببغداد : 
علام الإقامة ف مبلححدة 
ا ۳ لو و ۲ ا 6 
۰ ثلا رحلنا الى غ | 
FE 0‏ 
لنحظی Es‏ ون اسم 
فلا بارل الله 5 بلدة 
او بها كالغتم 
وني كل يوم شرينا نطو ب 
وتسطو عاينا بعلج أغم 
اذا بلدةأنكرت أهلها» 
۳ ۳ و 2 
فدعها © شمر جعي اال دم 
أمم ومالي من و يتين 
وقومي کسال ودائي ارم" 
أنادي ومالي من سامع ¢ 
ی مر وی س ص و عام 
الى كم نراعي الحسيس الدني 
ونرعی له ع م2" کارم" 
فما لي" في « الكرخ )امن مسكن 
ولا ني «الرصافة » مأوى العجیم" 
۱۱ 


وکل رفيع بها ضائع 
وکل وضصیسعر بهامحترم 
ت ! دعيني أجو ب الفلاة 
زي وعنك ياي اك 
أماتعلمين بأني امرؤ” 
أن مسن الضیم مهم الم" 
ی 
الشکوی والسياسة .: 
وقال قصيدة ثالثة كان قد بعث بها الى المفتي العلامة أبي الثناء محدود شهاب 
الدين الألوسي يوم كان في اسلامبول » وقد وردت ني مجموعة الأخرس > 
وي « غرائب الاغتراب مع تخمیس الأخرس » منها قوله : 
وكيف أرى بغداد الجر منز لا" 
اذا كان مر ي الأديم نزیلها 
ويسطو على آسادها زین عرسها 
ويترقى على هام السّماك ضنيكها 
فنا مال فة اران مل 
وني الأر ض الحر الكريم بديلها 
وأصعب ما ألقى رئاسة ناقص 
مساو 3 و کی قلیئها 
وما ساد في آرض « العر اقین » ماجند 
من التاس إلا فدمها ورذیشها 
فسر عن بلاد طوحت لا تری بها 
۱ متيل" کرم لار مُقيُها 


۱۹ 


ومنها: 
عفا الله عني كم أجوب مها مها 
من الأرض يستاف التراب" دليلها | 
ملي الاي عصبت" عبش تة 
فروع" مناجیب" كرام" أصولها 
ينم يهم مجد رفيع ومنطق" 
3 بي عن الخيل الستاق صهيلها 
متی بلشم" اللشبات رمحي وتر توي 
يوق بأعناق اللثام صلیلها 
وحولي رجال” من معد" ويعرب 
مه للحرب العوان تيلها 
Kk‏ 
ونظم أيض] قصيدة رائية طويلة بعث بها الى صديقه العلامة أبي 
الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسي » يؤرخ فيها واقع بغداد . منها قوله : 
هفي على بغداد من بلدة 
قد عش المز بها ثم طار 
كانت روشا مثل شمس الضحى 
1 استعير حلیهالا يعار 
كانت ماد اللدرعيئ: مت له 
واائنف ابشاني بها یستجار 
ولیوم لامأوى لذي فاقلة 
فيهاء ولاني أهلهامستجار 


۱۹۳ 


155 


ی ی e‏ 

مامیزوا شرارها واللحيسار 
واللیث قد غاب › وی غاره 

قطباً غدا القِورٌ عليه المدارٌ 
بارت بها أسنى تجاراتهسا 

وهكذا عادة دار البوار ! 
قد نعق البوم على جندرها 

بتصیح بالناس : البتوار البوار! 
و « الكرخ” ١‏ قدأقفر من أهله 

من بعد ما کانوا کورد البتهار 
ما اسيك « زوراء » إلا لما 

فیهاعن الرشد من الإ زورار 
قد خلع الناس عذارٌ ایا 

فجار فیها الوعين والشر ار 
ولسکل فیها قادح زنسده 

وأول الاحسراق يبدو الشّرار 
لشفي عبط اح تخت وه 

۱ 0 الا اذا بیض الشفار 

أا ينات انا دی ۱ 

قدهجم ادل مش وتا 
واصح القرد بها مسقتدى 

بلعب بالألباب لعب القمار 
بغدادكم اعد لي الذي 

من أسره لا يستطاع الفرار" 


قد بليت بالغمرات التي 
قد علمت مثلك حوض الغمار 
يانازحاً عتا وما قد دری 
من بعد هما قد جرى في الدیار 
لو آن لي ماسكة من قوی 
آتینکم حبواً الى )0 أسكدار 1 )00 
kk‏ 
شوق وحن : 
وقال العلامة شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الألوسى المفسر الشهير» 
وهو ثي « إسلامبول » يتشوق الى صبيته » ویحن الى وطنه » ومنها 
الحده لامه الشاعر الفقيه الشيخ حسين العشار ي » قال رحمه الله : 
حّد اني إلى « الزوراء » شوق مبرح" 
فليس الذي حدثت عن حافا سهل” 
اذا ما نَبَتْ داز السلام بأهلها 
5 سے و ت شاه ير 
فلا جل يؤوي الكرام ولاسهل 
وان قلص الظل الذي في جنابها 
1 ی ی ا 
فان من الرمضاء في غير ها ظل ؟ 
وان تَضب الماء لمیر بأرضها 
فاي شراب في سواها لنا يخاو ؟ 
دار ها دیطت: یل ای 
قديماً » ولي فيها نما الفرع والأصل” 
بها سكتى » في ربعها اناسصب ناقتى » 
بها حملي بر غو 4 بها قيمتي تغاو 


ألا بت شعري ! هل أراني بربعها 
بلدا و بات يبتع الشمل” ؟ 

وهل روضها بتخضر بعد ذبوله 
وبتهلمي على أوراقه الول والطّل”؟ 

وهل آنا في ي يوم العروبة قاصد" 
لحضرة با شانه امال واوصل ۲0 

وهل کل" يوم ماسك" کف والدي 
أبي الصطفی ذي همة أبداً تعلو ؟ 
وهل أدبا اشانبین یضمهنم" 


عم مس و 


وإيّاي طاق نقلله لا دب رل ؟ 

سلام" على تلك الدیار وأملها 
فهم في فؤادي دائمآ أينما حلوا 

فواله لا أسلو هواها وماءها 
1 اذا كان قلبسي عند ها فمتی أسلو ؟ 

آحبتا ! هل من وصول الیکم" ؟ 
فقد تعبت بيني وبينكم الرسمل” 

ألا همه" رجي ركائب عزمتي 
اليكم إذا ششتم بها اتصل البل 

وني بناديكم على سوء فعلكم 
أرى بدا عندي مرارتته تحلو 

ی 


و 


* ره : 


شوق وحنین 
وقال آحمد بك الشاوي الأديب الضلیع الذي تطفح قصائده باس العر بي : 
وال أيضا » الباز الاشهب . 

۱۹۹ 


(۱) 


تذكرث مابيني «الرصافة » وابلتسترر 
عهود الصبا » فاشتاق قلبي للذ کر 
وعاودني الشوق الذي كنت ناسياً 
لسعدی» فزاد القلب جم را على جمرر 
خی" ! هل عصر الشبيبة راجع” 
إلينا ب « بکرخایا » ؟ وناهيك من عصر ! 
ترکنا خیول" اجهل فيه مخيرة" 
على اللهو واللذات من غير ماسترر 
لكل فتی بعطي الحلاعة أهلها 
ايوم یه الكأس ما شئت من کر 
وكم قد شددنا شدة" جاهلية 
على ساقي االحمار في طلب اسر 
نضا قت ای ها »ات ۱ 
۱ ملوك یجرون الذ بو من الکبثر 
فيالامي ! إن كنت في ذاك لا نمي 
رودا » فإن اللوم آعهده بنزر ي 
حناتيئك ! لا تكش من اللوم إتني 
كفتني من اللوم اللامة" لو تدري 
اذا الر۶ لم تب الدنیات نفسه" 
فقل لي : لاذا سمي ابر بار ؟ 
وان لم يكن بالشیب لامرء زاجر 
عن اللهو و اللذات » لا خير في اثر (۱) 


اي التر'ء ف 


1¥ 


ومنها يخاطب الحليفة : 
ولو لم تغث أهل « العراق » بعزله 
رت بینهم بالشر راغية” البنکر 
وأجلامم” عن أرضهم فتفرقوا 
آيادي سبا في موحش ابر والبحرر 
وما ذاك الا من مقادیر قادر 
ليلو من قد ساد بانلیر" والششرر 
"وکم من يد آتبعت في اثرها يدا 
ها آثر باق ES‏ مدۍ الدهرر 
بها الله قد أحيا الورى ۰ فكأتها 1 
بت الغيث بعد المحل في البلد القفر 
فلسنا نودي شکرها » ولو اننا 
ملأنا جمیع الأرض بالتشر والشعرر 
لقد شملتنا من آباديك نعمسة 
۱ عظيمة قدر ؛ فهي واجبة الشکر 
فأضحك من" قد كان بالامس با کیاً 1 
بيغنداد > لا ينفلك“ نجري 
Kk‏ 
وفي الحنين والشوق : 
كتب الشيخ عبد الحسين محيي الدين النجفي من شعراء المئسة الثالثة عشرة 
(19 م ) قصيدة » أثبتها العلامة السيد محمود شكري الألوسي في « كتاب 
أخبار بغداد » » قال : 
هي الدار” بالزوراء » هلا نرورها ٠‏ 
فقد راق منها وفرها وتزورها 


۱۹4۸ 


وذ سرت و ۶ 


معرس آیام الصتبا وعسراصها ۱ 
وأوطاو ابام التصابي ودورها 
معاهد لا أنسى لما عهد أنسها 
وَإِن' سلفت آعوامها وشهورها 
يروك منها نافرات ظبائها 
وأحسن مازان الظباء تُفُورّها 
رباع الظبا « بالكرخ » ! بورككت ربعا ! 
سقاكن” من صوّب الغوادي مطیرها 
وزارك معتل التسيم » وحَبّذا 
مراب" معتل" التسيم يترورها 
مغان ؛ علیها یبسن ألقی ر واقته 
۱ ودام عل مر الإباني سور هت 
تضی" . فا بازغات شموسها 
لدیها وإما ساطعات بدو ر ها 
فياصاحبي ! عنّج' بي اليها » فاتها 
الى الد والغيد” الکواعب حورها 
عاد 
وقال الحاج عبد الرزاق الشو اف والسيد عبد الغفار الآخرس البيتين الائیین » 
رواهما الألوسي في « أخبار بغداد » : 
من قاس« بغداد » في مصر وساكنها 
سيا > فقد آخنطا بما قاسا 
أوحل في غير « بغداد » وساحتهسا 
قاسی بها لافتقار الان ما قاسى 
XK‏ 
۱4 


احبتنا بزوراء العراق : 
وقال السيد راضي القزويني » وهو في تبريز » يتشوق الى بغداد : 
آحبتنا بزؤراء العراق 
1 لقدطال التوى » فمتى التلانی؟ 
وما ر تور » الفصحاء مأوى » 
وأين الترك من عرب العراق ؟ 
وله مخمساً بیتیین لعبد الغنى الحديل : 
أي « الزوراء » ذو الحمم العوالي 
ينال من العلى أقصى النال ؟ 
فيامتكلفاً طلب المحال 
) دع الزوراء إن رشت المعالى ) 
( وسر عنها تتجسد' عنها بديلا ) 
ونم" مد رقا بخقكضٍ 
بحکم الجد من ندب وفرض, 
ولا ترض ببعض دون بعضر 
( فان احر" لا برضی بأرض ) 
(ینری فيها مهاناً أو ذليلا ) 
* 
ومن تخميسات الأخرس لقصيدة عبد الغني الحميل » قوله » وقد أثبت 
منه أبو الثناء إلألوسي في « غرائب الاغتراب » ( 4 تخمیسه ) : 
فكم قرصتني من عدی بقوارص 
هوابط ي وادي الساوي شواخصٍ 
۱۷.۰ 


ولاقیت صعب اللتقى غير ناکنصر 
(وأصعب ما ألقاه صحبة ناقصٍ ) 
(مساوويه إن عدت كبر قليلها) 
اذا ا لحر في بغداد أصبح مبتلى 
وعاش عزبز القوم فیها مد شلا 
فلا عجب" إن رمت عنها تحولا 
( وکیف آری بخضداد محر" منزلا ) 
( اذا كان مر ي الأدم نزیشها) 
ألم تنظر الأرزاء كيف تعددت ؟ 
وساعدت النحس الشقي وأسعدت ؟ 
دنا وفامت آرذلونا فسودت 
(وکم باسقات في ( الر صافة » أقعدت ) 
( على عجزها حيث استطال فسیكها) 
جارد 
سلام على بقداد : 
ولعبد الغفار الأخرس الموصلي شاعر الثة الثالثة عشرة ( ۱٩‏ م ) بالعراق 
من قصيدة : 


سلام” على « بغداد » من بعد هسدأة 
فا و ساسا هه 


بن رو e‏ 
سأرل عنها غير ملتفت لما 

وأغدو مع التائين في أول السقارر 
وکم لاثم » پاسعد" » قلت له : اد 

أعيذك من هم بوسوس” في صدري 


۱۷ 


لئن جهلت قد ري رخ فا نني 
من الجهل مني أن آعر فها قدري 
وکیف مقامي لین شر عصابةٍ 
تساوت لد ینها رتبة الصفشر والتبترر 
عاد 


الشکوی والسياسة : 


تسم شعر كثير من الشعراء العرقيين » الذين عاشوا في المثة الثالثة عشرة 
(194 م ) » والرؤساء منهم » بطابع الوعي العربي » وتميز بالحس القومي » وفي 
طلیع: 


نظم 


الذين شارکوا الدولة في دفع الاير انيين عن احتلال بغداد » ویذم الناس 


هذه القصيدة » وهو فى نجل بمهمة رسمية » يفتخر أيه وسلفه 


الذين لم يشدروا اهل دیتسه قدرهم : 


۱۷ 


تلد کرش و دناد رشق اهداز 
ه » ونحن بنجد وقیصانها 
ا ,. 
ولا من تلو سکانهسسا 
ولكسن د ها اد زهت 
بمطعام حمير مطعاتها 
ا واو اوا ا 
ملوك الوری حلي تيجانها 
ابي وبي كثل” ا 
۱ توارتها صيد فحطانها 
ففيم الإقامة في بلدة 
ارتا سك عاي 


هم في هذا الشأن عبد للحميد بك الشاوي المتوضّى سنة ۱۳۱۳ ه . وقد 


كأن' لم تذد" عن حماها الحيو 
ش ناكصة نحو ابرانها 
ببیضر يعجّل تفای هیا 
فراق ار ژوشن لا بدانها 
وتان :اقا ف اون 
۱ حسبت تناع عقبانهاا 
حَقثا دما أملها بالدما 
ء» وصتاعتائل نسوانها 
ولو لم ندافع لاس تباع 
سبايا ببس آسان‌ها 
( وبغخداد » تلفق بها جفوة" 
وضیب لقلة إنسانها 
يضام آفاضل أشرافها 
وسمو ارال عبّدانیسا 
تان یهت تور ي 
يعور القسرودر وعیانها 
ولا حر رین لدى شيبها 
وا مها ل اوا 
تساووا بجمع خصال الاشام 
تساوي الحَمير بأسنانها 
ی 
ویقول في بغداد من قصيدة ثانية : 
ستی الله بداد صرب امیس 
وطالبها الطالع" ارم 


وان" لم يكن لي ني شطلهاء 
وان لج بو و مورد 
زنك ترکست بها معشراً 
لهم رتست وال لاد 
هم اتاس" إن علد أهل العلى 
وان" كس الأصل” والختد" 
و ١‏ الكرخ ) لي كيد حوفت 
وتلب امت نبا ت 
لقيت من الدهر مابعضّ” 
یوب له الحجر الحتَلْمّد 
ولست لاحدافه ضارصأ 
واگ یر 
ولکنني أا جار ع 
ٍ مسدی همة ا ما أ 
ولست أبالي اذا الحسادئات 
عفن ال أيتها اه نا 
وقومي الا ل الصید سادوا الوری 
۱ واوا سو اد متا ما 
فتعساً لدهرے آخسوه لشیم 
وأكبر أعدائه الأتجد' 
ی 
جچسم بشفداد . 
نصب الحسر الوسط في عهد الوالي « نامق باشا » عام ۱۹۰۲ م۰ فقال 
۱۷4 


عبد القادر العبادي اللقب ب ( شون ) يۇرخە : 


هي الحضارة ما تعلو به الرتب 
وما سوی العد ل في الدأنيا هي السب 
ومنها : 
هذا ر« العر اق » آجل" طرفاً بخطته 
۱ ۱ بدو لتك فبا حو الب 
وانظر ال ساحة « الروراء » تلق بها 
ل «نامق » همم زالت بها الکرب" 
ذاك الوزيسر الذي « دار السلام » به 7 
ماست من الفخر عط فا هره الطرب 
كانت مريضة جسم قبله » فأنى 
هو الطبيب” » وفيها الداء متتشب 
حتى ی أقصى دائها > قدا 
فيها الشفاء » وزال ا وال شت 
فکم له من أيادٍ في مراب ها 
و کم له من مس 7 0 “ها يجب 
یی ۳ تجسر “من تکترره 
نتاف عنام شرت 
فعاد جسراً على ١‏ الشسعترى العبور »لمن 
۱ رام لبور عليه النيئه” والعتجتب 
کل" البدائع جاعت في صنائعسه 
مستبتدع > الصنشم مأمونا به التطدب 
كأته ووضوح من طرائقه 
ار و 
۱۷۰ 


(1) 


كأته ۳ فك من ممحاسنه 

فریدة" وشيت أثوابها اقب 
تستوقف العابر العجلان” صنعته" 

فيفع انطو فيه وهو مرتقسب 
إن قال واصفه : فاق الحديد ع فلا 

خضت ف ت حديد فاقه الب 
فا اد ميد وت ارو ۲ 

جسراً لد جله في «ااروراء» قد تصبوا 
۰ هھ = ۱۹۰۲ م 
ی 

وني هذا ابلسر قال الرصاني قصيدة أيضاً » منها قوله 
كأنما « الزوراء » خود" > فهو في 

نحيف خحصرها نطاق عقدا 
كأته عقد چان » إذ به 1 

ا جید نهرهامقكدا 

كأنما « ال صافة » اشتاقت الى ال 

0 کرخ اف ت ختنانقهيدا 
فلو رأى « ابن اخهم » منه مانری 

لكان تسه مادا 
قال فم الفخر لدی امتداده: 

تأريخه ۱ جسر غدا يجسلادا ( 


۲۰ ۳ ۱ هسه 


يشير الى مطلع قصيدة علي بن الجهم : 


عيون الها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث ادري ولاادري 


كا 


هولاکو والستعصم : ۰ 
من القصائد التاريخية التي وردت في الدیوان الأول للشاعر الکبیر معروف 
الرأُصاني « هولاکو و الستعصم » يقص فیها أحداث نكبة بغداد » ویتفجع لما 
آصاب آهلها من السبي والقتل والنهب وهتك الحرمات ی ۰ 
ونهب مكتباتها والقائها في دجلة › قال رحمه الله: 
هو الدهر » لم برحم" إذا شد في حرب 
ولم تشد إا تسَخّض بالفتطلب 
يزمجر أحياناً ويضحك تسارة" 
فيظهر في بردیتن لالجد والعب 
فلا هوني سلم فنأمن بطشتسه 
ولا هوي حرب فنقعد للحرب 
پسالم حتی تأخذ القوم عرّة” 
فیهسم زحفاً ی زعازعه کلب 
آدال من العرب الاعاجم بعدمسا 
أدال ١‏ عباسها » من «بني حرب ‏ 
ولم أر للأيام آشنع" سي 
حت انمو كات مرج عل اناه 
صفت ل « بني العباس » أحواض عزهم" 
رما وعادت یه ما مخلبة الشراب 
عنت هم الدنيا » فساسوا بلادهما 
بعدل » أضاء املك في سالف اقب 
فکانوا طفاح لا رض زا ومَتعتة" 
خلائف ساسوا بالسیوف وبالکتب 
۱۷۷ 


(1 


لقد ملكوا ملكا بکت أخرياتٌه” 
غيم عل ی امار 
تشاغل باللذات عن حوط ملكه 
فدارت « على ابن العلقمي » رحى لشخب 
أطال هجو و[ 5 مضاجع شوه 
على ترف » والدهر يقظان" ذو أب 
قد غر نة الخطوب” روايضي” 
۱ ولم يدر آن" الليث ريض لوئب 
فکان کہ و مروان الخمار » 1 ذ انقضت 
به دولة مدت بد الشتح الغرب 
عار 


جرث فتة من شيعة الکرخ جلست 
على شيعة في الکرخ بالقتل والتهب 

فقامت لدی « ابن العلقمي ( ضغائن” 

تحجن من تحت التياط على القاب 
فاضمر « للمستعصم » الغدر » وانطوى 

على الحقد مدفوعاً ال لنش والکذاب 
وخادعه ي الأمر » وهو وزيسره 3 

: موازبة” » إذ' كان مستضعف الا راب ١‏ 
فأبعد عنه في الاد جننوده ا 


( 


وشدتتّهم من أب أرض ال أب 
ودس الى الطاغى « هلاكو » رسالة" 

مغلغلة” بدعوه فيها الى الحرب 
الارب : الدهاء . (۲) الاوب : الجهة والصوب . 


AYA 


وقال له : إن جعت بغداد غازياً » 
. علکتها من غير طعن ولا ضرب 
فثار و هلاكو » بالغول » Ee‏ 
کالب خفن تضر ب السهل الب( 
وود جيوشاً لم تَر عخصب. 
فن ال إلا عاد ملتهب ندب 
جيوش ترد فلب في السير "صف صّفاً 
وتعرك في تسيارها الحتب بالحتب 


5 ماه سے و ۰ 
فما عتمت حتى بنت بغبارها 


سماءَ غلل أرض العراق من اشرب 


ولا آبادت جیش" « بغداد » هالکاً 
على رم فتح الدین فائده لدب 

أقامت على آسوار « بغداد » Cages‏ 
تعض" بها عض التعقاف على الب 

فضاق عليها بالحصار خينائثها 
وضع بكرب » يا له الله من كرب ! 


وقد حم فيها امن بلعب فابرت 


له ر حضاء من عيون أولي الب 0 


ومنها : 
فلما رآى « المستعصم » اصرق واسعا 


ون لش الى حل من لي 


خضر : تضرب الی السواد لكثافة الجیش : 
الرحضاء تصیب العرق بعد الحمی . 


۱۷۹ 


مشی كارهاً والموت” لعجل خطوه 
یم لفیفاً من بنين ومن صحب 

وراح دعقد الصلح یجمع" شمه 

5 د عا ىن 2 اس 

من راح بين النون یجمع والضب © 

فأمسكه رهناً وقتل” صله 
« هلاكو » » ولم يسمع طم قط من علب 

وأغری بغداد" اسنود" کا دا 
بادماء يضري کلب" صاحب الکلب() 

فا بهم بغداد تیش ف 
تفجع "بين القتل و الستبني و لبلب 

وجاسوا خلال الدور ینتهبونها 
وصَبنُوا علیهم بطثهم أا صب 

وأسى بهم قصر اللحلافة خاشعاً 
لهتكة آستاره خائف السترب 

وبات به من واكف الدمع بالبكا 
عيون المها شكثراء منزوعة دب 

وراحت سبايا للمغو ل عقائل 
من اللاء لم نداد" لهنن" يد الب 

لقد شر بوا باون آوشال عرّها 
اسا وا ٹا لی "1 و یس و (O‏ 

وما أ روات لعمرك ي القعب 


(1) أفهم الخليفة أن هلاكو برضی بعقد الصلح ويوافق على تزويج ابنته لابن 
الخليفة » وضرب الثل لامتناع هذا الجمع بين الحوت والضب . 

(؟) للادماء : الظمية . (۳) مرنة : معولة . 

(0) مااساروا : لم يبقوا في الکاس بقية » اي شربوا المصائب اجمعها . 


۱۸۰ 


)غ0( 
)۲( 


)۲( 


۱ [0 E 

فقلص" ظل كان في اللك وارفاً 
وا فلك كاك شالت اكه 

لقد بات إذ' ذاك الحليفة” جانما 
على اسف مرقوباً بأربعة غلب 

هه هد او اماه لدي 
ثلائة أيام عن الا کل والب 

هنالك «١‏ والطوسي ( أفتى بقتله 
قرو بقتل آد ب أفجع الد 

أشار « هلاكو » نحو علج » فتله" 
فخر صریسا لید ين واجتب 

فأدر ج في لبد » وديس بارجل 
او لعي زافو كانه ودرب 

وقد أخدّت « بغداد » من بعد قتله 

۳ 5-5 #۶ ه 

جروح بوار, جاء باجح الاسهلب ٩‏ 

وما اندملت تلك الحروح » واغا 
ببغداد منها اليوم نداب على تدب 


السعار : قوة الجوع وصوت البطن . 
الطوسي : هو نصيرالدين افتى بقتل الخليفة . وهلاكو وجنده لا بحتاحون 
الى فتوى في ازهاق الارواح » وانما هي طبيعتهم التي بنزعون اليها .. 
تروه : من القرى » وهي الضيافة 5 
السنون الشهب : کنابة عن سني الجدب والحرب . 

۱۸۱ 


كناب أخسار شداد : 
الشاعر الكبير معروف الرصانی يقرّظ كتاب أستاذة العلامة محمود 
شكري الألوسي والقصيدة لم تنشر في الدیوان . قال رحمة الله عليه : 
البان :۷ تم د شکنر ي ) دام بشکر ها 
ین الّری حاضر ال قوام ولبادي 
قد أصبحت وهی بعض من مناقبه 
۱ عد الکوا کب لاتحصی بتعداد 
أسغار علم بدت کالعیح مسفرة" 
عمسا له من مدی عدم و ارشاد 
قد آظهر اليوم سفراً في صحائفه 
الناس آسفر عن أحوال (بغداد) 
تع آقلامه وشتي ابنرود انا ۱ 
فراق في حسن ایجاز تن 
جم 'المباحثفي ذكر احوادث عن 
لحن الغالث يحكي نغمة الشادي 
أبخائه تحت" في طيها طرف 
أبرادها شرف للناس ٤‏ النادي 
أبدى من الفضل علماً في ملفا 
ما عنه يعجر إنشائي وإنشادي 
أطروفة” بر تضیه | کل" م -0 
Kk‏ 
وقرظه السيد عبد القادر العبادي العروف ب ( شون ) أيضاً » فقال : 


۱۸۲ 


آثار و محمود شكري » قد حوت طرفاً . 

كم مجلس قد زها فيها » وكم نادي ! 
علامة الفرق هادينا الى طرق الل 

خيرات » أكثر م به من سید هاد ! 
اقيم كا نه لبتي ل مر ها 

لو ساعد الدهر في ضَبْطي وتتعندادي 
اه آکیر ! زني قد ریت" اة 

أسنى کتاب حوی « آخبار بغداد ) 
3 البلاد التي كان « العراق ١‏ بها 

يزهو » وأنامها فيه كأعياد 
ولتت وماءرأنا مله أسدا 
۱ وافی إلينا بإسعاف واسعباد 
شکرا لشنكنري على تألیفه ۰ فبه ۱ 

ب لام" > وأحيا قلبي الصادي 


¥+ + ې 


۱۸۳ 


معاهد العلم الكبرى في (( بفداد) 


١‏ النظامية 


اطلال الصلم : 
نظمها الشاعر الکبیر معروف الرصائي على لسان « النظامية » » وهی الخامعة 
التي أسسها نظام الملك وزير الدولة السلجوقية في الثة السادسة ا ۰ 
وطار صيتها في الافاق » ونهل من علومها طلاب العلم » ودرس فيها جهابذة 
العلماء . 
قوض الدهر بالحراب عمادي 
۱ ورمتضي یداه" بالا تکار 
کم » آنادي ولیس لي من جیب 
واضیاعاه ! جهرة" کم أنادي 
ضعضع الدهر من بنائي آرکا 
نا شداداً طالت على الأطواد 
طالا رفرفت من العلم رايا 
ت فخار مني على « بخداد » 
كنت للعلم روضة" باكرت أز 
هارّها الغ بالعهاد الفوادي 
وجمیع الأنام تضر ب أكبا 
د الطایا كي تجتني آورادي 
فالشوال لد فى واه 
حاق عتما حوَيْت من إرشاد ) 
(۱) الامام ابو حامد الغزالي » والامام أبو اسحاق الشيرازي . 
۱۸۶ 


سه إذ' ني طلابي الإريل” ال 
ب تحنی مضروبة" الا اد 
فرمتني صواقع الدهر فانهد" 
بنائي » وصرت بعض الو هاد 
فبكتني من السماء د رار دس 
تاو انت سيد مياد 
هل بخداد" ! مالأعينكم تن 
مض عني » كأنكم في رقاد ؟ 
ال بغداد ! هل تررق" قلوب 
منکم راعها انقضاض عمادي ؟ 
راق حتی قلب ابلتماد لفقدي » 
فلتکوتن" قلوبکم من جّمادر 
آفلا تنجدون مدرسة العمل 
سم وعهدي بكم أولي | نجاد ؟ 
أبن ما شید" من نظامي ربعی 
فلقد كان نُجعَة المرتاد 
أبن تلك العلوم » وهي التي كا 
نت ربوعي تذیعها في البلاد ؟ 
كيف قَضّت خیامها زعزع الده 
ر + وکانت رصينة الأوتاد ؟ 
أقفرت سوحها وقد نعي العل 
سم » فلاحت تَجر ثوب الحداد 


هما 


ارت ای ۳ وکانت ا 

۱ خافقاً فوقّها لوا الرشادر 

لها الدهر | اه اع ۳ . 
7 اذ حدا ي ركائبي ع حادر 
ورای سن راح من لس ات 
: .0 ل فقیداً میعاد ه 5 العاد 
درا جيم أمة م ۔ کل 
٠ 0‏ 5 لت لعمري وحيدة الاتحاد 


= ا ية 
قال الأستاذ جميل صدقي الزهأوي : 
-وقفت على ١‏ الستنصرية: » الیوم" با کیا 
“ربعا بها للعلم اسك تقو ال 
وقفت شا أبكي اقديم خياتها 
وأبكي بها ا سى » وأبكي المعاليا 
وأنعي: سجاياهيم وأنعي المساعينا 
'أكفكف بالأيدي' بو ادر أدمعى 
Ey‏ إلا آن یتفسضن" جؤاريا 
بكيت بها عهدآمضی في عبراصها 
كربا » فليت العهتد لم يبك ماضيا 
بكيت بها الدفون" في ججراتها 
من العلم حتى بل" دمعي ردائيا 
۱۸۹ 


ری أس فيها.تواضفا .ا 
e‏ ۳ ف اتا مایا 
وسرحت أنظاري بها م فوجدتها 
١‏ بناة شید لمارف غالا 
فقلت : كذا فلشيبئن_ من كان بانيا 
تقد دب جدارهت ۱ 
e‏ و ق 
تب ریباح الصيف ف حجر اتها 
7 فتلبسها وبا من القع هابيا 
وتسعی على الحدران متها غناك ۱ 
جد لها فیما تدلعی أمباينا 
فالمت فیها بالرسوم دوازسنا 
افق سته ‏ لفارن راا 
وقلت لدارالبحث : عم محفلاة » 
وقلت لنادي الارس : بيت ناديا 
أجامعة” العلم التي كان روضها : 
نضيراً كنا شاء اليد ناميا 
بات ردیح فيك ,هت زعازع ؟ 
تصوح ذاك الروض" فاجتث ذ اویا 
لقد كنت فیماقد مضی دار حکمة 
بها 57 الناس” الحقائق ما هيا 


YAY 


تشع ثور سارت زاف 
وكانت بلاد الغرب اذ" ذاك في 

تقاسي من اجهل الكثيف الد"ياجيا 
فأين رجال فيك كانوا مذایضا 

ایهم يث الطالبون التواجيا؟ 
وكانوا بسحاراً للعلوم عميقة 

وكانوا جبالا" الوم رواسيا 
وكانوا مصابيح المدى ونجومها 

بهم يهتدي من كان في الليل ساريا 
ینمیتون في نشر العلوم نهارهم 

وسحیون في حل العتويص الياليا 
نواحياك من طتلابها اليوم أقفرت 

وكانوا ألوفاً بملؤون التواحيا 
فقالت : وقاك الله ! لا سالشني 

فمالك نفع في السؤال ولا ليا 
فقلت : أجيبيني كما كنت سابقاً 

تجیین من قد جاء للعلم راجيا 
فقالت : لت حادثات عظيمة » 

وجرت على هذي البلاد دواهيا 
هناك استبد الد هر بالناس مبدلاة 

و غفوضا وستفّل عاليا 
هناك اضمحلّت دولة" عربيئةة” 

بها كانت الأيام ترفع شانیبا 

۱۸۸ 


وعوض عنها دولة م دولة 
سر بکتوان اجهل في الناس‌فاشیا 
وذاك لأن العلم في الناس مرشد 
لبق تفه أن اا 
عرت نكبات الدهر «بخداد » بعدما 
بها رحا ألقى اسلام المراسيا 
فأذهب ما للعلم من رونق الصضبا 
تدابع؛ أحداث شبن التواصيا 
وأدنى الذي قد نابها من نوائب 
خحرابى » ولولاها لما كان دايا 
فكابدت متهن الصروف نوازلا 
وفاشت منهن" االحخطوب عواديا 
وأدنی الذي قد ابهعا من وائب 
خرابي » ولولاها ا كان دانیا 
وأبدى على عزي القديم إهانتي 
7 جال” لشخص العلم كانوا أعاديا 
ماتری 
مبان لنشر العلم عرزت مبانيا 
وصرت على حکم الذين تخوفوا 
من العلم ياهذا الى ما ترانيا 
وقد ذوي الغصن الذي كان ناضراً 
وقد عل ايد الذي كان حاليا 
وکتت أرجي أن تعود عمارتي 1 
اذا بعث (الرحمن) لعلم راعيا 
۱۸۹ 


و ی ما بت 
واهملت حتی انهد مني 


(1) 


لقد تقض الأيام بالمجنم مروتي 
ف عر ور اللاي یبسن الیسالیسا 

ورن عون الزمان معيشتي › 
ا ن' أشقتى الزمانة مصافیا؟ 

فقد صيروا لفحم بعضي مخازناً › 
1 وبعضي حوانيتاً » وبعضي ملاهيا ٩!‏ 

ولا E a‏ 
فماذا عسى من بعد ذا أن ألاقيا؟ 


2 9 ۶ 


أببيت بلا ضصوء ينير د جنتي 

ويدفع عني وحشتي وظلاميا 
وآصدى فلا أسقى من الاء شربة" 

دوه دجلة ) تجري ا أماميا 
فياليتني كنت اندرست بأجمصي : 
ولا كان ذل هكذا ايوم بادبا 
كا قدعرا آعتي « اتنظامة» ار دی 

1 دلم تن حجن تاره لنش اقا 
وکل" جدید سوف برجم ابسل ۱ 

اذا ۳ یکن منه له الله واقيا 


قبل أن تتسلمها مديرية الآثار العامة كانت مر فا لمديربة الكمارك والکوس» 
الفحم وصنادق البضاعة ٠‏ ومن ححراتها ما صاير حوانيت للباعة 
وکانت منها مقاه .وملام . فاعادت مدير دة الآنار العامة جميع ما "خذ 
منها واصلحت رونقها وزخارفها كما كانت » ثم جری افتتاحها رسمیاً 
باحتفالات )۱ تموز ١95.‏ م وأصبحت اثرآً .تأر بخیا مها رواد الاثار 


والسائحون طوال ایام السنة . 


1۹۰ 


وقال الأستاذ معروف اار صاني » وام تنشر في الدیوان : 
آمتا لزماني الماضي ا ؟ 
۱ دما مشت الشمل اجتماع ؟ 
وتان ارات فيه من العالي 
رواقاً للتنعللوم بنه ات 
وكدث” مشيدة الا نان عق 
بنائي لا ر تياف لهانصداع” 
وکان لواء مجدي في البرايا 
عل تهسام السماك له "ارتفاع * 
كو نايد جیرش جور 


:20 7 
وعنندات ومس مواضي اليراع 


وکم قد كان. للاقوام طم" 


بت الفضل في ربعي انتجاع” 


فألوّت بي يد الحدثان حتی" 
۱ حلت مني رای ليقع 
ومسرّت بالموان علي تعدو 
نيال مالا تجمپا شلعاع” 
رمیت. بها بشالفة الآثافي 
صرت یکل حادئة أراع” 


5 


وضَيّعني الا" عرفوا عجدي 


وبي كم قد غدا هم افع 


وبعد آو لك العلماء صارت 
E‏ 


13١ 


وبعت بأبخس للاغان بَيْعاً 
1 على رهد كا بيع التاع 
فياه بغداد» ! كيف نبذات عهدي 
کاتبدت براتتها امسام* ؟ 
وکیف لديك ساغ حرام بيعي ؟ 
لحاك الله | هل" مشلي باع" ؟ 
أعندك لم أكن قدراً آداني 
« سکاب ( فلا أعارٌولا أبام” 90 
فها آنا فيك أنشد عند بيعي : 
0 أضاعوني وأي على" أضاعوا» ٩۱‏ 
YK‏ 
وللشاعر السيد عبد القادر العبادي البغدادي الملقب ب ( شون ) التوفی 
سئة ۱۹۱۰ م يبكي « المستنصرية ) : 
یادار ! ما بال ربع العلم ينعاك 
فما دهىنفي الورى أعلى مز ابا 
يادار” علم فت منها معالمها 
يد اللحمول » فمن أفتى فأغواك ؟ 
يادار « مستنصر بالّه » مادهمت 
١‏ تلك الدروس التي آغدت عغناله؟ 
ین اللحزائن فيها الكتب قي ؟ 
كانت لها منظرآيزهويمراك؟ 
(۱) سکاب : اسم جواد أصيل لبعض العرب القدماء » قال فيه صاحبه : 
لعمرلد ان « سكاب » علق" نفیس" لادباع ولا نعار" 


(۲) من قول العرحي : 
أضاعوني » واي فتی اضاعوا ليوم كريهة وسداد تفر 


۱۹۲ 


أيسن المشايخ ؟ أين الطالبون ؟ فقد 
سرى هم مادم عالر مرآ ؟ 
أبن الطبيب وأبن الطب ؟ مانفعت 
آلاتله" حين صرف" الد هر فاجاك ؟ 
وأين داثرة دارت على الفلك ال ۱ 
أعللى الذي كان طول اندهتر يرعاك ؟ 
أبن الشموس اي قد كان مطلعها 
في برج ه؟هل زوت هذا زواياك ؟ 
شفي على ربعك المأنوس ! إذ' خليت 
منه أفاضل حلواي ثناياكٍ 
هفي على حلقات العلم ما صتعت 
أبحاث علمهم ني شل جد وا 
جار 
وقال الشیخ صالح التميمي من شعراء داوود باشا متشوقا : 
هی لوعة کشّف الفراق” غطاها 
٠ 1‏ فالقلب" بين حريقها ولظاها 
فإلى متی لاينتهي حكم لتقيو تى 
وأرى اصطباري » با أمیم" تناهى 
وهل يجمع الشمل المشسَتّت أو أرى 
بلدا به تعطى النفوس مناها ؟ 
والم في فتانها وكهرهفا 
ويروق عيني خسدارّها وخباها ؟ 
ول المدام” ما هدك شمه شن 
هل الفصاحة بادام اها ؟ 
۹۳ 


وأشاهد القصر الكت ودولة” 
بالعز أرجتها عبير تناه‌سا؟ 


جا 


وللشیخ عبد اللطيف بن علي فتح الله البيروئي » بعث بها الى أبي الثناء 
الألوسئ : 
آحسن" ببغداد الستصي 
تحوي المكارم والسکرام" 
قات عدن حزن الا 
ف بحسنهساعند الانسام" 
فكم انتشى من عالم 
وک م نشی فيها إمام 
من حسنهاأن قد غدت 
دار الصاسن والسس لام" 


ا 


۱۹ 


نكبة بغداد بالغرق 
اصداژها في شعر الشعراء العراقيين 
استهد فت ١‏ بغداد » لطغيان دجلة غير مرة » وتوالت عليها نكبات هذا 
النهر : فکم طغى على ديار واستولى على عمائر ومزارع وبساتين » وكم أتلف 
مباني ضخمة ! وقد ذكر العلامة محمود شكري الألوسي في كتابه « أخبار 
بغداد » فیضان سنة ۱۲۵۵ ه نقلا" عمن شاهده قال : : فان دجلة » على 
ما حکاه اد" عليه الرحمة » قد طفی بومئذ ماؤها » حتی تساوی من بغداد أرضها 
وسماژها » وغدت جد ران بیوتها بين 57 وراكع » وخاضع وخاشم » 
ومبطون آضرت به علة الاستسقاء » ومحدوم استلقی على ظهره یتفکر في 
ملکوت السماء » وباك قد استغرق بالبکاء ليله ونهاره » وتفجرّت منه العیون » 
فلا روف من احجارق) »واللائكة تم فق سمائها بشبار الیوت: ) 
وتنادي يا أهل الأرض عزاء » فييت العنکبوت کثیر على من يموت » والا لباب 
أمست لفرط البلبال حيارى » وترى الدّاس سکاری وماهم بسکاری . 
وكم من ملختدارة أراقت ماء ایا » وسخت بما يعر عليها لنجاة 
نفسها . وبالحملة لقد فار الور » وأمست الأرجاء کالبحر المسجور » 
وعادت ولا أطيل حادثة الطّوفان. 
وقد أشار الشاعر الفاروقي [ الى ذلك ] ببيتين » وشطرهما الفاضل 
أمين أفندي العمري ؛ عليهما الرحمة : 
لاتعجبوامن «نهر دجلة »اد جرى 
هو وه الفّرات » ۰ الطوفان 
وع ا و کل مدنا 5 
حتى انتهى لحضيرة « الكيلاني ( 
۱۹۰ 


هو للحقيقة والطريقة بحرها 
وبها ترى البحرين يلتقيان 
آوی اليه الماء معتصماً به ١‏ 
والبحر مأوى جملة الخلجان 
Xk‏ 

وقد توالت الفيضانات الى عصرنا » ثم انتهى أمرها بإقامة سد" 
« الثرثار » ذللك المأمروع النافع الذي أقام ناظمه وجسوره وعمده الفن الهندمي › 
والمال المتوفر من خيرات النفط . وقد أحصى العلامة الألوسى في كتابه 
« أخبار بغداد » جملة من هذه الفيضانات : 

في سنة 1751 ه » وظات الياه تحاصر بغداد 4۰ يوماً . 

وفي سنة ۱۲۹۵ هاء » » « 6۰ وا 

وني سنة ۱۲۷۰ ه فاض نهر دجلة » وأ.لف ما مر به من اازروع » وأحاط 
الماء نحو شهر ب 

وفاض في سنة ۱۲۷۹ ه . 

وفاض ني ۱۲۹۰ه فرضاناً عظيماً » ومکث الاء حول بغداد نحواً من هرين . 

وفي سنة ۱۳۰۰ ه فاض وأحاط الاء ببغسداد أربعين يوماً . 

وفي سنة ۱۳۰۳ ه فاض فیضاناً خطراً » وأحاط الماء بيغداد 
أربعة آثهر » وحصل من جراء ذلك ذمرر على البايي والرّروع والبساتين . 

وني سنة ۱۳۱۵ ه فاض وأحاط الاء ببغداد نحو ثهرین . 

وی سنة ۱۳۲۵ ه فاض دجلة والفر ات ودیال » وغرق « الکرخ ) من 
« الثر ات ) » وی هذا الغرق قال « ارصانی ) قصیدته « سوء التقلت ا. 
وما مرت سنة وأخرى بعد هذا الأريخ الا حصل طنیان في دجلة . 

وأعظم مارآیناه طوفان 4 ۱۹۵م الذي دمر الزارع والبساتين والغروس والبانيي » 
وقدرت انساثر في الأموال و ااصلات بعشرات‌اللابین . وبسد" « الثرثار » 
قضي على الفیضانات قضاء تا » وان الستة عشر ملیوناً من الدنانیر التي 
۱۹۹ 


أنفقت عليه e‏ رأ بالقیاس الى دقع أذمرار هذا العاتي الحبار 
كل عام عن مدينة السلام . 


Kk 
: سوء المتقلب‎ 


وفي سنة ۱۳۲۵ ه المصادفة سنة ۸۱۹۰۷ ) فاضت أنهر « العراق » الثلاثة › 
فتدفةت المياه من الفرات » وکدمرت السداد » وكانت واهة مهه‌لة » فسالت 
السيول بقوة حتى أغرقت الکرخ » والاطمت أثباج دجلة وانقت" بسيول 
ديالى » فحاصرت الرصافة » فهاجت الكارثة كوامن في نفس الأستاذ معروف 
الرأصائي الشاعر الثائر » فقال هذه القصيدة الخالدة » وفيها يذكر الكثير 
معالم بغداد التأريخية وأنها رها وقصورها » ولم تقل يومد قصيدة أخرى 
في صميم الموضوع كثلها » ولذلك أثبت أكثرها 

« بغداد” ) ! يك رقدة” وسات 
أو ا شا هذه التکنبات ؟ 
ولتت يك الاحداث حتی أصبحّت 
۱ 1 أدواء ختطبك مالن 
قب الرّمان” ليك ظهر” مجتیته 
أفكان عندك للنزمان ترات ؟ 
وسن ات آن تله عجر 
من حيث يدفبّع” لو رتك رعاة" 
إذ من «دیال» و «الفر ات» و « دجلة ) 
استت تحل باملك اکتربات 
ان" الحياةة لفى ثلالة آنهتر 
۱ تجري » وارضك حولهن موات 
قد ضَل" أهلّك رشد هم » وهل اهتدى 
قوم آجاهلهم هم الستروات" ۴ 
۱۹۷ 


f 2 
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سر و 


قوم" أضاعوا مجد هم وتفر قوا 

فترام E,‏ و آشتات ! 
لقد استهانوا العيش حتى أهملوا 

سيا َة تركه الاعنات 
ياصابرين على الأمور تسومهسم 

حسفا على حين الرجال أباة" 
ومنها : 
تلك م الرأصافة” » وللیاه تحفنها 

و الکر خ ) قد ماجت به لمات 
سالت میاه الواديين جوارفاً 

٠‏ فطت‌حن والأتسداد” موتکلات 

فتهاجم اماءان من ضفشستیهسا 

فتناطحا وتوالت السجمسات 
حتى اذا اتشصل «الفر ات ) ل «دجلة) 

وتساوت الوهدات والربتوات » 
زحفت جيوش اسیل حتى تى أصبحت 

« بالكرخ » نازلة” فا ضَوْضاةء 
فسقت سوت «الکر خ» ار مشي 

منها ء فقاءت أهلّها الأبيات 
واستنقعت فيها للیاه فطحلببت 

باللكث ترغو تحتها فسات 
حتی استحال ( الکر خ ) مشهد نوس 

تبکی به الفتيان ولفتیسات 
طرقائه وه َ ترت ا : 


ك ر هل یس و و 


و 


۱۹۸ 


بالكرخ عر على المروءة أنه 
00 ۱ لجج المياه عليك مزدحمات 
فلين أماتتك السّيول » فإنمتسا 
ش آمو ی تملك زیاس شاف 
من مبلغ" «التصور» عن « م ۱ ۱ 1 
خبرا تفيض لله العبرات ؟ 
أمست تناديه وت اغا 
ا متحيت رسوم جمسالها Ce‏ 
وتقول :اي السلالف ! لوترى 
آرکان دي وهي منهدمات » 
لقدوت تنکرني » وتبرح قائلا 
بتسجب : ماهله المتربات ؟ 
إن اروج بنیتتهن" ميد ؟ ۱ 
آين القصور لكت بها الشرفات ؟ 
إن اشتتان نت دی تسوا ال ۱ 
۱ آنهار ان بها ارات ؟ 
ار ا اساسا ا 
بغداد" کیف تروعها اكات 
۷ و دجلة” »» ارو ! دجلة” 
١ ١‏ بعد « الرشید »ولا« الفراث » فرات 
كان « الفرات م و دجلة » ماه" 
بجتداول تسقی بها الحتات 
وله فروع” اصلهن" لشارع الس 
مكوض مر زب هاش 


۱۹۹ 


تنمسو الزروع بسقئيه فغلاله 
که « العراق » ببعضها پقتات 
هفي على « نهر ال"  »‏ ٍذ" غدت 
لا تستبین جنانه ارات 
4 ف 
قصر اللحلافة شعبة” وقناة 
كالسّيف منصاتاً تضاحك وجهه ال 
أنوار وهي عامية ملتمعات 
5 نهر بين ) عند « كلواذى)ء به 


و و سر و 


ملد الغْصونٍ تهز‌ها السسمات 09 

وبقربه من « نهر بوق ( چ 
تتفي اشموم مروجها الحضرات © 

باقصر « داب التبن ( ی 


J 0,7 


والسفي یصدر منك والابات 
إذ بين «دجلة» و «الفرات ( ۱ 


مه 28 
5 )0 نهر عیسی 1 أبن مك مواره” 
عَذ بت؟ وأين ر باضك الحتضلات؟7) 


ماذا دهى « : نهر الرفیئل ( 2 البلى 


۶ و سمس 
حك الجاري هده مد رز ات 076 


)١(‏ نهر المعلى : نسبة الى المعلى بن طريف » وكان من كبار قواد الممدي 
والرشيد » ويسمى بنهر الفردوس ٠‏ 

. نهر بين : نهر عند کلواذی » وهي من قرى بغداد ومتنز*ماتها‎ )١( 

(۲) نهر وق “فى و العواق + و تعر' کی ال می توو ا 

۳( نهر عیسی : منسوب الى عیسی بن علي العباسي . والخضلات : اليانمة 
والكثيرة الخضرة والاء . 

(0) الرئفيئل : نهر يصب في دجلة قرب بغداد . 

(5) بركة زلزل : حضرها زلزل الضتّارب »© والیه نسبت . 


و 


ام 


با « نهر طابق” » ! لاعد مت مهلا | 
أين « الصّر اة اتحفنها الو ضات © ؟ 
أم أين » کرخایا « ۱ مياه 
« نهر الدجاج » فتكثر | 2 للدت 0 
أم أبن « نهر الاك » حين تسلسلت 
فیه الیاه وه" مطوروات 3۳۶ 
قد كان ترد رح البوب 0 
فسح ونه نها اس کات 
ایام تطلعك العدالة شسها 
وتر فا فوفك لهدی رایسات 
ام تبتصره الحضارة في العلى 
بدراً » عليك من انا هالات 
أينام تنشد ك العلوم نشید ها 
فتعود منك على العلسوم صلات 
أينَام تقصد اه الأفاضل باليّجا 
فتفیض منك هم ججّداً وهبات 
أينَام يأتيك الشكبي بأمره » 
تروق تداك کار 


مین ام و ل 7 وهي أنيسة” 


ور تاه اف ااا 


ماذا دهاك من اشوان » فأصبحت 
آثارٌ عسرّك وهی منطمسات ؟ 
كم قد سقاها السل من أنهارها 


را » وهن منافع وحياة" 


۳۱ 


والیسوم لت جانیها : ارخنوا* 
ى ار لفات ال رات 
EA ۵۲ ۱۳۷ ۶‏ 
۵ هر 
Kk‏ 
غرق بغداد سنة ۱۳۲۳ هل 1916 م : 
وي تشرین الشانی من سنة ۶ م طغت ماه « دجلة » > وفاضت روافد 
النهرين : الرّابان » والعظتینم ۰ وانحدرت کالاسي فشنطت محال" 
باب الشیخ والفتضل والباب الشرقي» وبلغت ١‏ العویستة » وكثيراً من حلات 
الر صافة » فهرع الناس فزعين ينقاون ما خف حمله وغلت قیمته من أموالهم » 
اج 1 . 
يؤمسون الکرخ و اطمارات الرتفعة » .واوا الى السأجد والجوامم القريبت 
5 الر بیع » ولا يتوقعون حصوها في احریف »> فقال عبد الرحمن البناء 
مورا : 
عوّذت داري ومن قد حل ساحتها ۱ 
J)‏ قكل* أعوة” برب الناس» و«الفلق » 
عو و . ۳ ۳ 
عام به الاء ي تشرين حين سح 
على « ار صافة » قد آرخت : بالفرق 
ب 1 ل ع ر ق 
۳ ھ 
Kk‏ : 
وقال الر صاني حيدن زار « بيك اوغ » ف اسلامسبول © 
فذ کر « الطرق » : 
شقا معطی 11 « العر اق » عطب] 
52 ره رز ال مس وهس وق ۳ 
والقی جر انا ایزحزح واستلقى 
۲ 


فان" « العسراق »اليوم قد نشبت به 
نیوب الدواهی فَهلى تعر قله عر ا 
تمشات به حستی أعادت سو اده 
بياضاً » ومّدات للبوار به ر بلقا 
فلَهلفى على ١‏ بخداد » ! إذ' قد أضاءها 
۱ بنوها » قَسَحفاً للبنين بها سحقا 
جزوها عتوقاً » وهلي ام کر عة" 
وألأام ناء الكريمةر ميد عقا 
أدامت فا الأحداث مخضا » كأتها 
قد اتخذنها امادلات مازقا 
واد ها عند الاغارید شارباً 
من الدمع كأساً لا آر ید شا مذاقا 
ی 
وقال من قصيدة « بعد این » : 
لقد طوحتنی ني ابلاد مُضاعا 
وا جباءعت باطوب تباعا 
فبارحت أرضا ما ملأت حقائبي ١‏ 
سوى حبنها عند البتراح متاعا 
عتبت على « بخداد » عب موردع 
أله فيها الحادثات قراعا 
أضاعتني الأينّام” فيها » ولو درت 


- 
سر اس با 


عر عليها أن أكون مسضاعا 

لقد آرضت‌تني کل" خسف 2 الي 
اشکرها أن لم تسم" رضاعا 

5 


وما أنا بالحاني عليها » وا 
تهدضت خصاماً د وتهاود فاعا 
و اعيات أقلامي بها عر تة 3 
فلم" رثن اميف دا و 
وهمئنها: 
ی0 س رس سا و ۰ ر 
وففت غداة السین في « الکرخ ) وقفة 
ها کرت نفسي ی شعاعا 
آودع أصحابى وهم محدقون بي » 
وقد ضقت بالبمینن الشت ذراعا 
آود عهم 5 » الكر ج )و امراف يا 
الى اتانب لش منه شماعا 
رعی الله قوماً ب ١‏ الر صافة » كلما 
تذکترتهم زاد لفژاد" نزاعا 
سلام” على ۱ وادي السلام 3 وانني 
لأجعّل” تسليمى عليه وداعا 
چ 
شكوى وسياسة : 
للاأسناذ جميل صدي الرهاوي : 
أتعود بعد ا وتفاد 
اام « يغداد » الى « بغداد ٩)‏ 
نام بغداد التي بي مر هسا 
كانت عوادي الدهر غير غوادي 
لذ لیس EET‏ ۳3 تلفى 2 ولا 
حكام بغداد ذوي است داد 


۳. 


کانت محطا لاعلوم وأهلها 
اليوم هاتيك العلوم بأسرها 

مدفونة بمقابر الاجدار 
قد عاش دهراً 5 ذعيم آهلها 

فاذا الدّهيم وأهلها لتفاد 
ع س سس 2 و و ۱ 7 0 
ابام مد الامن وارف ظله 

يهنا ادخ ج اد تاه 
ایام 0 بغداد" 0 E‏ جميلة” 

فتلوح مثل الکو کب الوقاد 
او" ما قد 0 من عمر انها ؟ 

أم ذلك العمران غير معاد ؟ 
لا ار جع الر عبات نحو عراصها 

5 1 3 ۳۳ ۳۳ 2 و 8 

أو رج الارواح للا جساد 
فتقوم فيها بالسّد اد حكومة” 

وتزول عنها دولة الأوغادر 

+k 
۱ وی قصيدة ثالنية يقول‎ 
ما کت ي «بغداد » آخا دة‎ 
ولا بعیشی فِ بغداد مغتبطا‎ 

کالعندلیب شدا الشاس ي قفص 

بحیث بخن بيد جات لما التقطا 
مازلت 5 کل يوم 1 ا 

مکررا عملا لي طالما حتبطا 


إن" الوط من الأعمال مهاكة 
ويل" لمن هو من أعماله قتطا 
تست ان فوق وجسه الأرض أنظمة” 
حى التوی الأمر بين الناس و اختلطا 
بين الشعوب کفاح" شار ثاشر 
۱ وليس خوف على الشعب الذي تشطا 
ولیس بين الفتى يوماً وحاجته 
إن" كان ذاهمّة قعساء غير خحطا 
رأى القوي ضعافاً فهو يَخْمطُّهم 
ولو رأى الأقوياء الغشلب ماغمطا 
ماس الليل عن ساقیه منهز مآ 
رأى الصبح مل السيلف مخسَرّطا 
درت ا م 
والتاس منقبضاً منها ومنيسطا 
والمعيشة أنماط قد اختلفت 
وكل” قطر براعي آهل ت طا 
+k‏ 
وقال وقد أزمع الرحلة عن بغداد : 
مقامك في « الزوراء » غیر حميد 
۲ لیشاه للاعداء غير مفیدٍ 
وظتّك حسنا بالليالي سفاهة” 
ورأينك في الأيتام غير سديد 
سأرحل” عن « بغداد » رحلة" عائف 
نقد طبال” في دار افوان قعودي 


ت 


۹ 


وأخرج من آلي ومالى وموطني 
ولم 3 ي عمري كبغداد مارلا 
؛ به العلم لایْجزی بغير جحود 
وات بها نوس وشاهدت تعمة 
۱ فلم أسترح من شامت وحسودر 
وكافحت. أا بها و لياليا 
1 ۱ ۰ 1 و 
تکران من بيض هناك وسود 
إيقاظ الرقسود : 
3 3 
من قصيدة موشحة ار صا بعنوان « ايقاظ الرقود » نظدها في 


استبداد السلطان عبد الحديد الثانى » وعنوائهسا يدل على موضوعها » 


کا و استهض 3 وذکر واس هد » وتساءل وأجاب 2 وأخير عن جور الحكام 3 


إليك اليك يا بغداد) عستي 
فرثي لست منك ولست متي 
وكين وإنة کر الع دن 
ت 16 با ( بتداد) نكي 
أراك ع_لى فاه ول شديد 
o‏ ۹1 ۰ ۲ 
ولد اق حالم تن فيا 
فيل سین ى ديا 
أراك عقت لا تلدین حرا 
وكيك له :5 ول د 


N 


أقام الجهل فيك له شهودا 
ای اف PE‏ ام اشفا 
متی تليق منك له جنجودا 
1 فهتلا عدت ذاکرة" عهودا ؟ 
بهن" رش دت ا ا 4 ۲ 
زمان” نفود " حکمك مستمر 2 
زمان" ات فيضك مدر 
زمان العلم" آنت له مقر" ۱ 
زمان بناء صزله مشم‌خضر 
فصرت بأوجه للذ“ سود 
حكومة شعبنا جارت نت 
فاا مشر عا أشييبيارت 
فلا أحدا دنه ولا استشارت 


0 9 
وكل حکومة ظلمت وجارات 
مشر ها هی ات نوج 
Xk‏ 


الد“ في بغسداد : 
وقال يخاطب حازم بك والي بغداد » بعد خسروجه إلى سد 
١‏ الحويوة » من شاطىء الفرات » الذي انکسر فأغرق ( بغداد ) : 
نيت بااسد" ( بتغداداً ) من الغترقر 
نم تا لا بعد الحوف والفرقر 00 
قد ملت بالحزم فيهاواياً » فجرت 
آمور ها في نظام منك بع 


(۱) الفرق : الخوف الشدید . 
۳۸ 


لقند کت عاضا لا نود هة 
من خالق مويه حازم ” الق 
وبح الفرات ! فلو كانت زواعره" 
نز آي بعز مك لم تطفح على الق 
ولا غدت نجرف الاسداد قاذفة 
مها نشل عسل الأتحماء تكد فق 
خت وار ر )اميك وا ال 
رتفا شد بطافي الل م فيي 
ادت حسمن شان ۰ وبات شا 
أهلل ( المرافتیتن ) في هم وني قاق" 
حتی إذا أيقدت أرض ( العراق ) بان" 
لي ن الم ء آو تفنى من الغبار” 0 
شرت عن همم تعلو 0 1 وقد 
أسى اتّرمان إليها ملع العنقر 
فكدت تملا فرغ الو 00 يما 
حشرت من طبق اتيك عن طبسقر 
متا عسفت ركان اس فا میا 1 
والشاس مابینن ذی شك ومتشق 
قالوا : اة قشصوی :ونا علسوا 
ا بدني آب شید له مق 
قفي قال عا .فياك e RS‏ 
قوم E‏ بن الحاهل اررق 
ی و تحت اسمن مکتسح" 
والنهتر برغو وج فيه مصطقق 
۳۹ 


ام س 


وة اس ای واه روات 
لوك بها السَینل" من فوق الى الق 

سات صار ۳ ر أي قد ۲۱ لت به 
ما كان في السیل من طیش من نز ق 

فما تموج ماء التّهثر من غضب 
وا أخذته ر إعدة التفرق 

تت مرش في أمر يذل به 
عزم الحصيف لما يحوي من الق" 


5 


تقض ال هار بر أأب ال“ ي ع مهد لم 


وتقطم اليل بالشدابير والآارق 


3 - 


- 2 ه و ۳ 7 
حتى بنیت وكان التهسر منفلقا ۱ 


2 عانيه رصيناً غير ملفا سقر 

ا ا 
أصل مع الموج تحت الاء مسعتنق 

فراحت الاس مشو ي فوت طرياً 
ور تست ا وب ی 


o o‏ و و 
وصار معکس ر أنت 6 ديه 


کا ر جج 6 وسآالى ادق 


وقد ركزّت به الرايات خافقة” 


ما ین طاقن هر فرعن في اق 
۶ 5 4 س قاس هن إلى 
من كل احمر قان وسطه قمر 


5-5 


ی سر 


يتلوه جم" باسون آبیض بق 

فظل حاسدك الفبون منطوياً 
على فؤاد بتار الجدهل هتشر ف 

و الفر ات حيات متنك يومكل 
لو غار بسك تحت الأرض في تقر 


۳۱۰ 


نا اقتدحت زناد الرأي منتكراً 
في الطب امت منه فحمه الفسق 
فاد الهم وات غياهب” 
كما قد انشق” سجلف الیل بالق 
إن" الامور إذا استعصت توافرها 
آحذنهن" من الد یر فى وهي 
وان تصاممّت الأيتام عن طلب 
آسعتهنن بصوت منك صَهلصلق 
تنحجل” بالرأى منك المشكلات لنا 
کالشور ينحل آلواناً مسن الشرقر 
وكلنا زدت تفنکیرا عقا 
و حا لنا حتّی فيل ای 
فالفكر منك كأبعاد الفضاء بلا 
آحتد يسابق” طف البرق ني الطلق 
ی ات ا و 
۱ آپیدی سواطع " تور هبه 
نلك اشنا علينا أن تخل ده 
تقش على المدّخْر » لا رقماً على الورقر 
الله لو بلغت زر الشجوم يدي 
من کل جرم بصدر الليل متلق 
رتا يث کل" التاس رها 
سرا عدحك مكتوباً على الأأفق 


و ه 


ت 
E:‏ 
سی 
؟* اشاس 


Kk 


51١ 


دق سل اد 
في 


الشعر المعاص ”(" 


(1) بعد عصر الدولة العثمانية . 
۳۳ 


أحداث بف.سداد الداريخية في الشعر العراقي 
نواح دجلة : 
للأستاذ معروف الر صافي » قفا بعد سقوط بنداد في أثناء الحرب العامة » 
جواباً عن قصيدة الشاعر التركي الغهیر سليمان نظيف بلك : 
هي عيني و وه ناح 
کل نزن لائها ام 
کف لا أذرف الدموع” وعزي 
ید الال هال“ مجنصام" 
قد رمتني ید لزمان بخطب 
۱ از متا هه ميات 
حیت عمل وجسه سمال 
۱ طلمات" تخفی بها الاشباح" 
وتوارى عن أعيني ضمحلا 
شرف في مواطني وضّاح” 
یوم آسیست جاه ۰ 0 
يم عني > ولا بى وزماح 
فأنا اليوم كالسفينة ری 
لا فيراغ فد ولا ملاع 
ضقت ذرعاً عحتي فتراعت 
قید" شير لبي اافشجاج" الفسساح" 
ان ن" از ن ماطفي ندرب 
ألسن” ادمع فيه ذلق" فسصاح" 
تحت حت رك ادو ال 
واعتراني من العويل بتحاح” 
۳۹۵ 


۳۹۹ 


فمیاهی هن اشكات ادم ودی 
ان 3 ۲ 

وخريري هو البكا والسواح 

أو ما تبصر اضطرابي إذا ما 
فقت في جوانبي الأرواح” 

لیس دا الموج” ي وجا 1 ولكن 
۳ رس ام 0 ا 
هو مني تنهتد وصياح 

۰ و 

إن وجدي هو الححيم 3 و لولا 
أدمعى أحرقتنی الأتراح 

لو درى منبعي ما أنا فيه 
من آسی جف ماؤه الضحضاح 

عله قد دری بذاك » فهذا 


2 


۲ و ر و 
هر باك > و دمعه سضاح 
ادع و 50 5 5 
این آهل الحسصفاظ ؟ هل تر كوني 
٤ AE‏ سد العدو وراحسوا ؟ 
ا (وادي السلام ( عسجالا" 
9 براحهنم" 2 أم مزاح ؟ 
فا موب لول نی اا اا 
١ ۳‏ زار EE ESE‏ 
وعرير مھم علي دنسر 6 1 
أو متا یعلمون أن حرعي 
لامعا دين بعدهم مستبساح" 
فلشن يبعدوا » فان" فژادي 
رحن ۵ 
لسو ژورن تا ادد الأعسادي 
كوا شمسا مکسست وناحوا 


لا سای بعد الاد ما 
2 3 0 0 
المي نان اطحير اهم 
ناح وات مشي الحتناح”؟ 
أنا آدري باتهم بعد هجري 
لم يذوقوا غمضا ») ولم يرتاحوا 
بل هم الوم عاز مسون ع-لى الزح 
سف بجيش له تفص اسطاح" 
إن انوا فربيضة اللیث تأني 
بعد ها و له وكسفاح" 
كي د و ند عن إغائة واد 
زانه من ودادهم أوضاح” 
فعليه من فضر (عثمان ) تاج" 
و له 0 الال و شساح" 
آنا باق على الوفاء » وان كا 
نت بقلبي مدن لحب جسراح" 
5 8 و سم 
فإليهم ومنهم اليوم آشکو 
تلغيهم شكايتي يار ياح" 
عاد 
الشارع الكبير في بغداد : 


شق والي بغداد والقائد العام الجيش السادس هذا الشارع » وسمی باسمه 


( خليل باشا جاده سي ) » أي شارع خليل ياشا » وكانت قطعة من القاشاني 
في جدار مثذنة جامع السيد سلطان علي > کتب فيها اسم هذا الشارع ومنشئه » 
وكان كثير الأوحال يتراكم فيه التراب » واذا مطلت الأمطار استحال الى 
برك وأطيان تعاني منها المارة ما تعاني . 


۳۷ 


وي سنة 19477 م قال فيه الشاعر الكبير معروف الرصاني هذه القصيدة 
يصف حاله . وي سنة ۱۹۲۸ م وف بر > وسمي ( بشارع الرشيد )» 
وكانت الامانة التأريخية تقضي ببقاء البلاطة التي تحمل اسم فاتحه : 
تكب الشارع الكبير ببغدا 
د . ولا تمش فيه إلا اضطرارا 
شارع "إن كنت متتیسسه بوماً 
تلق فيه امول والأؤعارا 
تترامی ستابك الیل فيه 
١‏ إن تحت وعلته واتبارا 
هلي تحشو الراب فيه على لاو 
جه حَثوأو تقذف الأحجارا 
لو ركبت « السراق » فيه أو البسر 1 
ق نهاراً » لما أمثت العكارا ! 
تحسّب" العابرين فيه سکاری ۱ ۱ 
من هواء تسوه غبارا 
ساطعاً يملا الفضا مستطيراً 
حاملا" ني ذرّاته الأقذارا 
شيا من الجرائيم جيشاً 
مس طا ف ا ا 
هو إن رش" جاش ولا ولا 
جاش تتا عل الوجوه مارا 
تصهر ا فيه أدمغة الق و 
اذا هبي" 3 وی واا 
واذا مامشيءت فى جانبيسه 


6 مس 
2 5 


1 و 2 و 
فتجنب رصيفه المنهارا 


۳۹۸ 


واذا ماأرسلت فيه ال الا 
راف لحظاً أنكرته إنكارا 
ارقف مادا 
هة حسنا » ويبهج الأبصارا 
بل ترى العين فيه كل جدار 
تکره ا أن تراه جدارا 
فشجس دار عال وق انب منه 
مدان بيت اشارا 
ودکاکین" کالأفاحیص ا 
مین بطواسه أو بسارا 
أبن هذا من الشوارع في الأ 
سصار زانت بحسنها الأمصارا ؟ 
عبد وهنا ومهندوها فجاءت 
لا اعوجاجاً بها ولا از وسرارا 


۳ 


#۴ ل a‏ مس 
وأعدوا بهن كل رصيف 

تخت اسر EE‏ انا 
وأقاموا ليم بها کل" صرح 

یر اوه اا اوا 
فعل اشانبین كل بنستاء 

خحیل ني الحسن کو کباً قد آنارا 
ۍس سل 2 - 

غَرَسُوا في ضفافها الأشجارا 

حن وس اضر ها الأ قارا 


۳۹ 


هكذا فلتكن شوارعنا اليو 
۳ > والا" فماعمرنا الد يارا 
تم 
الفيضان : 
وطغی نهر « دجلة » سنة ۱۳4۲ ه- 6۱۹۲۷ » فقال الشیخ محمد 
رضا الشبيبي يصف طغيان مياهه : 
کفی باسقط السوادي اندفاقا 
ألا ترعی الحزيرة والعراقا؟ 
طفی الوادي عب أحرجوه 
1 فما احتمل اشوان ولا أطاقا 
ولا قتیشدوه لیستقی لوا 
آبی من قيده لا" انطلاقا 
يرانك ا ناد ات فا 
۱ ف کیف فشتك الرئاقا 
السا .امه يوت رات 
1 من الباغين رقا » لا انعتاقا 
توت اا ات 1 
ا الصّغائر والد" قاقا 
اناد فة الان 
E‏ بهن قصدا لا اتفاقا 
كسا الفیضان ارتا تاا 


ل سفق ساس ل 


مضتنه له 6 واردسة رخاف 
فاو نة ل اك فرط 
و ا واا 
+k‏ 
۲۳۲۰ 


وقال فيه الحواهري أيضاً : 
بّدت ودا ها الأغصان” 0 
2م یت هثل 
وأ فطل ریتها » والسفح بغر 
على « بغداد » ما بقیت سلام" 
ضوع كما ذ یا الورد ی 
۳ الى 5 - o = o‏ 
دمدصور ملؤها رهسو و کر 
۶ ,و سم ا ۳ 5 
یبظلل « دجلة » منها جاح ا 
نما باهى بقادمتيه نسر 
لامك تراسا أ ع تا 
9 ت 3 
نت كريمة بر يسر 
قرثني ال یسح لم ۹ نت 
و ما مس ثم 
ليه 00 ¢ والماء لم تا و مسج سار 
سكرت و ما سقیت بغير ماع 
و دخاته » ماۇھاعسل" وش 
كريمة سادة عرقن توت ا 
۰ ۰ 2 60 
عروق "من بني وعدنان» مر 
كفى )0 ااعباس 0 ما یقت لوه 
فماتربو على «بغداد ) ڪر 
ےار غر الوجوه وخاشدتهم 
نف ابات هن | 
ن ا 3 که حسناً جلا 
تست “الةو م ي « بغداد » ذ کر 
فيا « بغداد » ! لا ینلع 
لاف ر فد 0 سر 
الر بح من المؤنثات الشماعية . 
۳۳۱ 


اک و ۱ بابلا" » بلدا سوا ۱ 
فالملكين باق فيك سح 
بد شین ای 
فملفی الهو واللد ات جسر" 
هو البسرج الذي کادت عليسه 
5 و ۳۹ جام الى لت 
نجوم الآفق ساجدة تخر 
زات یه مسا وس درا 
ر ت E‏ و 
كأحسن مسا ترى شمس وبدر 
لذاذ” 
1 0 راع اس ادس الس اله الل 
وليلا كله سحر وفجر 
.هم و ۳ 
وقفت عليه و قفة مستطير 
من الأحزان مل ES‏ دعر 


که 


نهار EE‏ أضيل 


ولسلا مسواج مسن سق ا 
كا ودغي التیسران قدار ٩‏ 
و« دجلة » كال سجن خی فراراً 
وزد حيث أعوزه العم 
وذاك الشابت الأركان أمسسى 
سا متیر 
فا اذری تاه نوا صایته 
من الأمواج مسفتلم" 09 
تحت الاء غاصوا حین" تحارو 
عليه » آم فرردق E‏ 
أحّقاً أن « م الجير »)متها 
بعاصمة « الرشيد ا رن 
)١(‏ القدر : من اإؤنثات السماعية . 


۳۳۲ 


وبات الماء منها فك يز 
2 7 2 2 هھ 4 
لقد أسدى لما الا حسان شير 
۸ 4 سات 0 7 5 
و « دحلة ) حرة" صحست فجاشت 
o‏ ۳ ۰ 
وبأبى الضینم والاذلال حر 
أضاعوا ماءها درا » وأخننی 
على مرح ا کان یر 
525 و 
وإن تك و دجلة” » مدأت وقرات 
o. 5 4 37 21‏ 5 ب عو ت 2 
فالغضان « شقشقة ) تمر 
ب و و و 5 0 2 
وان شیستسم فذالکم 5 إل 
ار "على البليسة ان تصروا 
3 0 53 
راوا حسن : العراق » فاعجبتهم 
0 0 3 8 و ه ۶ 
انا طح مسن ربح فسه حصر 
وود حنوا ايه 5 تا تللی 
3 03 ۳ 5 007 ی 
فطيم حو ل مر ۳ تدر 
ف‌اوطناً جفوه وهسو راضں 
و هه دنوه وهو نتر ١‏ 
بر غي أن تروق هم فتحتلو 
مواردهم ؛ وعيشي ا 
E‏ وخ متنك دمم لین ۳ 
a‏ ص 2 
على البلوى » وجشب لا يقر 
5 2 شاه 301 2 5 
ر ضى یاالتین : ضنی وبؤوس 
9 ۳ وا اك 
فضر من بلادي لا بضر 
ولات موا تس ار فحن ا فر 


ما 


برس 


وإن لم الق نينتا سر 
۲۳ 


ومن لم برض مسوطنه مقرأ 
من الندنيا 2 فلین له فشر 
تتابعت الحطوب على بلادي 


۱ ی و ت 0 
فواحدة لواحصدة تمسح 
ص« 


ر 





وقد مرت نحوس واستمرت 
وذ ل السقوم نس" مار 
له 1 5 ۳ 
یکر ومابهاخطب کر 
اليك تفر ما يداد قدا 
تناسق لو دو فيه و در 
بيان" جاش فيك فجساء عقوا 
سب 2 بم الس الى م6 3 
وحسن رف مناك فرق شمر 
جسرى دالافق من قلسي لساني 
, ۱ مث 
واشهرت القسوالي ما اسر 
ی 
طوفان سنة ۱۹۵4 : 
لم تشهد بضداد طو فاناً کالّذي هد اه ٤‏ ۲ آذار سنة ۱۹۵۶ مع 
فقد كان فيضان « دجلة » الفاجی" طوفاناً بحقيقته ومعناه » بالنظر لما خلف 
من تخريب وأضرار . فقد جاشت غوارب النهر » واندفعت كأئياج المحيط 
المائج » و اندفعت الیاه بقوة 15 ألف قدم مکعب ني الثانية » وني أيلة وضحاها 
ار تفع منسوب « دجلة » الى أعلى مستوی عرفته ( بغداد ) » تجاو ز آه 
عتر وذصف التر > وأصيدت ر بغداد ) يكف القدر 2 يتوقع الخبراء غرقها 
في کل" مظة » وزاد انحطر حين انحدرت : ديالى » هادرة کالر صاصة في 
سرعتها . فصدات مياه « دجلة » وعاقتها عن الحري » ؤاضطرت الحكومة 


۳۳ 


ال کسر کثیر من السٌدود الال لیخففوا من ضغط الاء عن بغداد 
فتدفقت الیاه وطغت على مساحات شاسعة » فأغرقت الزارع والبساتين » 
وعزلت خلقاً كثيراً » وأصبحوا يتهددهم الغرق » وأووا الى مرتفعات لتعصمهم 
من الماء » وکونت ما الکسر ات بحرا لاساحل له » ولا ببصر المرء له مدى » 
وأخذت تضغط على السدود الشرقيئة خلف بغداد » وانهمرت السماء أياماً 
متوالية بأمطار غزيرة » ما زادت حراجة الوضع . وما زاد في رعب الناس 
اشتداد الریاح الحنوبية الشرقية » فكانت تثير أثباج هذا البحر المتلاطم » فيزيد 
تآ كل السدود . ولولا عناية الله ثم" نجدة أوائك الخنود البسلاء من أفواج االحيش 
وأهل الحمية من شبابنا وشاباتنا » طلاب المدارس وطالباتها ؛ لما بقي في 
« بغداد » حجر على حجر » ولأصبحت خراباً وأثراً بعد عين . وإذا 
نسي البغداديون » فان تسوا ليلة من تلك الليالي السود » ليلة الثلاثاء ليلة 
ا هلع والرعب » فقد كثرت أمطارها » واشتدت عواصفهاء واحلولكت 
سماؤه.ا » وکثر البرق والرعد : ورابت الا شاعات » وكثرت الأراجيف » 
وأشاع المتربصون بالبلد الدوائر أن الحكومة قررت اخلاء العاصمة والاستسلام » 
وتوقع الناس شرا مستطيراً » وعشنا ساعات على أعصابنا » مرة" نهرع الى 
الشارع » وأخرى ننصت الى المذياع » الى أن طلع علينا وزير الداخلية ببیان 
بعد منتصف اللي لينفي الا شاعات ‏ ويطمئن الناس» ويهيب بالمواطنين أن" يخلدوا 
الى السكينة » وأن يهب ذوو الغيرة الى المعاونة على تعلية السداد . 

في هدا الحو الراعب » وهذا اللخطر المحدق بالبغداديين » نظم آدیبنا محمد 
بهجة الأثري الشاعر البدع قصيدته الحالدة هذه : 

باه توح . . ! قم" » دارت بنا الأزمان” 

عبد ال هوى » وتتجداد الطوفان" 


قد غت E‏ فان “هنك سف نة" 
سوس و 


يانوح” ب فزع نحوها ال نسان” ؟ 


۳۵ 


۳۳۹ 


كانت ملاذ" اللاجئين ۰ ومالذا 
۱ یانوح" ما ينجو به اسیران" 

قد کنت أحلر 3 من « شخو صِ ) عند نا 

زعمواالر تي » وما دروه" » وماثوا 

عشقّوا تهاویل الشّعوت» ومافم ١‏ 

في الصالحات » إ ذا ذ کرن » مکان" 
هنم" مثل" قومك في الفّلال » ونا 

جهلوا » على علم لمان » وهانوا 
من" عاصم" الخلق من متوعد 


۱ و و 


۳ و 5 9 
جاشت غوار به وهن رعان ؟ 


€ 


اد به عیسابا تسا کر 1 

کش یه ی عه ال اه 
غطّی الا فع ع فلیس الا مساژه" 
ارات فر اقا ان + 


ابر ع 
و 


2 


فا ذا سجا حرق القلوب تفر ءا 


5 5-4 مه 5 ی و 
واذا تحرك زاغت الاذه_ان 
یص ل هاس 0 و 5 1 
غرثان وهو نداد ببتلع الد نا 
7.۰ 3 ۳ .3 
وکایا آمتواجه. الم ان 
۳ س 35 ۶ 
مجر ولا ھا هان 
اتا ع عد © فلسی عنش هه 
4 ل و Se‏ 7 ل , 7 
o 2‏ 3 1 ۶ و , 
واشوء يأني بالصواعق متذراً 


۱ کا و رو 
ومن العواصف مارج ودخان 


وكأتما ( بغداه ) ني أثباجه 
فك" > ولكن ا رات ! 
وامت على : قم 0 مارد 0 متلسظ 

ارات کیف" ليك اسان ۳ 
| ذشق ۳ 7 » » فهام على الثری 

وبه على ١‏ سحانه ( ليان 
لولا العناية” لاحظت رحتماءها 

ی و شین 
و کته شات رما متا 

ما عونا افیا OR‏ 

عاد 
فد ك الحسنین و جهد هم 1 
١‏ و قتو ام ام 3 العام الإحسان 

وذ كرات شاستد و كان ها 

في ۱ ا ا e‏ فان ۾ 


و 


لله در الم ليش من متحمس 
قامت على اخلاصه الأوطان” 
ید ارت ع . 
اش اح تاذ ملم ال O‏ 
صاتته عين الله ! لم هلدا له 
بال" » ولم تس :له اعفان" 
ياكاليء الأوطان في أزّمائها 
0 سل ينقضي منها لك 7 الشُكران”؟ 
و ان 
واشّاس” في تتبعاتها إخوان” 
۲۳۷ 


کل" EN‏ م قسطه من جهده 
َل القصر واهتدی العوان" 
الا 5 2 , ل عدا براه 
حي اا ین تربع 
۶ و و م و هم 4 و 
ونفوسهم تفای بها الأثمان 
0 - 5 ی ره وه و اي إن 5 
الانعیین إذ البلية احدقت 
والحافظين” ولیس “ثم أمان” 
قامواوراءء ل 
موا ور ا۶ جر ينهم بج موده 
پر و مش ی ۳ و 1 
فعل الضیاغم هاجها العدوان 
8 ۶ ت اله اه 0 
تحدوهم النخوات لم ا بها ۱ : 
۱ جين » ولا الوى بها سلوان 
واخصص" کواعب كالأزاهر نضرة" 
نورا حراثر حلینها السرفان۲ 
غالّسن" کالبوات ما اجنتاح القری 
3 ی م 
والندان واست‌علی له السلطان" 
ساس لهاسم ۶ سم ۵ 3 
وفدين بالمهج الغوالي موطنا 
كرمة فن بظله وتان 
الاه شید و( اک بو بو صمتة 
هم ا و 
أكبادنا . . . . صان الإله حیاننهنم 
لقلوبنا بودادهم فان" 
قامت سو اعدهم على إخصلاصهم 
کالصبتم قام بنوره الاعلان" 
جا 





۱) 
۳۳۸ 


المعجزة الجديدة : 
وقال في هذا الغرق أيضاً الأديب الشاعر الأستاذ خالد الشوّاف : 
تاابها اتن ۱ لاضعف ولا ومو 
جلت معادن هذي الا تفس الملحن” 
والشّفس” کالّذ هب المخبوء منکشف 0 
ان تحرق انشا" أو إن شغر ق المرّن” 
مشت ال المارد الطّاغي جبابرة" 
يحدو بها البتذال” لا جنر ولا شمن" 
دعا بها الوطن المرزوء » فانبعشت 
1 المواطق بالارزاء تن 
كوا الايد وهي من عبزانسها > 
۱ هيهات ! لم يك الا الیل والوطن" 
أحاط « بغداد » سد من منا کیها 
شد دت مده ال ضخان و الأحن 
مناکب الشحت لا « الاسداد" » مانعة" 
وآعین الشعب لا « القیاس" » مایتز ن 
لله سیلان من ماء ومن بشر » 
7 هذا » ولکن ذاك لا هنن 
إن الطبيعة والانسان ما احتربا 
کالیوم قط كلا اناتصمتیتن مضطفن" 
پاسیل ! معجزة أطلعت مد ريسك 
۳۳ فج » له" لم بطع" بها و 
لولا الحبابرة الراد ما قهرت 


و 5 وور ر 
عاب مائك أسداد” ولا سفن 


۳۳۹ 


عدن 


أرسى ب « نوح » على « الحود ي » مركبه 
يقودها الطليئر” لا ضلّت السفن" 
وفاك « بغداد » آرست عند صخر تها 
يقودها طاثر لشعب مژتمن 
[ راد ال خود ى رت ها 
EN EEE‏ 
XK‏ 
وقال أيضاً في هذا الغرق وجمع التبرعات : 
لیس عدر عن الى آو عدر بير 
بعص أهل الحمى بکم مستجیر 
في الحمى وأمئل” حداهم" 
لا کت الر طاب طت د 
جرف سل" مالديهم » وأنتم ` 
۳ الماكثون نعم الجیر" 
الفتحايا سیب آیدیکم" با 
توا ظماء » والاء طام زير 
فابلوا امش دین » وجودوا 
۱ إن آمر" الشرآدین" اي تر 
ادك عن ادك بر 
فقايل الى قليل كثيرا 
تا فيو )وا للع طتراف وآلف" 
يجتويها الرقاد طرف قتر بر 


و 


الشوق والحنين ٠‏ 
قال الشيخ عبد المحسن الكاظمي من قصيدته ( ذكرى الفتوح ) يناجي 
« بغداد» » وهو اذ ذاك مقیم ف القاهرة : 
عسی اد » ا قظها بيساني 
فتقراً فيه أبكار المعاني 


۶ م 


مصی آس 4 فلا برجی من 


رن 


فلا العهد الب ميم له باقر 
ولا الل ك دن اميف لنا بفانر 
اذا مازاعتا ادان دا 
على أنقاضه صرح الأماني 
عسى « بغداد » ترك كيف أضحت 
لا" للمراثي و 0 
ورب e‏ ۴ قامت» فكانت 
قيامتها مواسم هرج جات 
هسل ١‏ التّروراء ( تعلم ماعراها 
غداة دنا م وما ع سرالی ؟ 
أبوح عا e‏ وکت دهراً 
أحاذر أن أبوح ا أعانني 
أصون لما المصون” من ودادي 
ول ع الم على اسر جنال 
أباعد من يياعد »© بتر ۳ 
أداني 5 .هواها من ۳ 
اذا ما قیل : « بخداد » كواها 
أشاطرها الحنين ولا أبالىي 
عع ۳ و oF‏ ۳ ۳ 
أأسعدني الداجي ام لاني 
۳١‏ 


ومن شاء الوقوف على ۳9 
ول و الكتراخ” » ثاني 
آحب 0 الکرخ 1 لسع ۲ أراه 
3 ( الكرخ » یسم أو يراني ! 
وأهوى في / ال صافة ) ما جنتتسه 
وما أهوى سوى غرر الج‌اني 
الى « العرب ) الک رام بکل 3 دضر 
ا بدي ۰ وأطلق من لساني 
وما أرض ١‏ العراق » لن جناها 
وأرض الشام إلا جتان 
هما الأختان والعليا محال 
اذا مايل فيها ضّرتان 
وإتهساء متی تحت بطون" 
وأنشجت المعالي » توآسان 
إن اتا ها راتا 
تال تفت ی السماء الفش ردان 
أو اختلفا فا تهسا يدان 
01 على تظر الحقيقة تعملان 
جميم العرب إخوان » فهذا 
لهذا ني العلى أقوى ضّمان 
فلا هذاك جني" » ولا ذا 
حجازي »ولا هذا يماني 
لعل الله یندنینا جميععاً 
هت ما اد رو على خوان 


درف 


ورج تیا كشا اكاك 
حواسدانا الأقاصى والأآداني 
متی كتا جميعاً في بلع 
بلغنا الشامحات من الباني 
آد بضداد" » ! ابشري وقي بأتي 
رف ير 
ولو أعطيت ملك الأرض را 
بغير هواك » عيشي ما هناني ۱ 
7 
الحنين الى بفداد : 
من قصيدة في « صيداء » للاستاذ للشيخ محمد رضا الشبيير 
وف أرض « بغداد ) هواءٌ هو نی 3 
وعيش هو السّلوئ + وماء هو امن 
أأنسى زمان « الکرخ » والکرخ معر 0 
وتذهب عن ذكري «الر صافة » واس 
وأزعجني من بلدتي مزعج القنطا 
فهل أنت ياصيداء لا بلدي وکر" 
نعم لم يزل يعتاد قلبي اضطرابه 
كنا اضطربت ضمن الشباك القطا الکدر 
لقد أطلقت « صیداء » طائر أبكة ۱ 
ب « بغداد » أعياه وآرهقه ی 
غریبا من الأطيار فیها توافرت 
حوافیه واشندات قواد مه العشر 
هوی البحث أقصاني وما ١‏ 0 


aos 
ى الله عن « زوراء دجلة ) مزور‎ 


۱۳۳ 


متى خت « بغداداً » وبغداد بلدة” 
اذا رمت عنها الصبر خائني الصبتر 
عا 
الهسيام بين العراق والشام 
وله أيضاً : 
« بيغداد » أشتاق” السام » وها أنا 
الى من « بغداد ) ا 
فما آنا ي أرضر ) الغا م ( عشم 
ولا أنا في أرض 0 العراق » مرق 
هماوطن. افر 2 وقد فرقوهبا 
( رمی الله بالتشتيت شمل الفر ق" ( 
اذا مت نصب القلب اعد اند مر » 
ذكرت اد ار الطيف عهد" «الحوردق ( 
آری اليوم مات یی ١‏ الفر اتین ( آنا 1 ١‏ 
معت مته عاطش الف بیرق 
سيحدو غوادي الدمع ع بالذ مع حا ١‏ 1 
سنا بارق من « بابل » متألق 
رهنتك » با « بغداد »4 و و ِ 
١‏ 22-0 قلباً ب « بغداد » بقلق 
علا ایب آمالي ولم بل عاررضي 1 
وبیض قلي قبل بیس _ مفر 7 
Kk‏ 
شكوى وسياسة : 
وقال الأستاذ الر صائي في قصيدته « بعد التزوح » » وكان قد برح بغداد سنة 
۲ على أن لايعود اليها لما رأى من مضايقة البلاط والملتفين حوله : 
۳۳ 


۱) 


هي الواطن" آدنیها ومقلصيني 
مثل الحوادث أبلوها وتبلوني 
قدطال شكواي من دهر ا 
١ 00‏ و واه 
اما اصادف حرأ فيه E‏ 
کان ف بلادي ان نزلت بها 
نزلت منها بیت غير مسكون 
حتى متى أن ف ادان مغرب 
و ۶ ه وه 
نوائب الد هر بالانياب تدمینی ۲ 
فقارة ف السوامي فسوی موةرة 
وتارة” 5 الطنوامي فوق مشحون ۲ 
كم أغر قتنى الليالي في مصائیها 
فعمت فيهن” من صبري بد لفین ٩‏ 
أن أبن « دجلة ) معر وف بها أدبى 
2-1 َك الماء منها ليبس و ريغي 
آشجی الأناشيد في آشجی التلاحین 
وملها: 
ويل" ليغداد ما سوف ره 
عي وعنها الليالي في الدواوین 
لقد سقيت بفیضص المع 9 
على جوانب واد سس متا 
الموامي : الصحاري القفرة » مفردها مواماة . الطوامي : جمع طام »> 
وهو ا 


وال سفيئة ی( صورة الدلفن کانت غ ا سین 
الاي 


۳۳۵ 


ومنها : 
ماکنت أحسب بخداداً تحلتني 
عن ماء دجلتها يومساً وتظميني © 
حتی تقلد فها لام زعلدفتة” 
مسن الا ناس بأخلاق السراحیسن, 
ما ضرفي غير أنّي اليوم من عرب 
لايغضبون لأمر, لیس كرضي 
تالته ! ما ضاع حقَي هكذا أبداً 
لو كنت من عجم صب السثانین 
و 
علام ا oT‏ 
على الضراعة فى بحبو حة اون ؟ 
أبن لبقداد : 
للأستاذ جمیل صدئي الزهاوي . وقد أقام له المجمع العلمي العربي 
بدمشق حفل استقبال سنة ۱۹۲6 م حين هاجر الى مصر وقد مر بدمشق » 
فالقی فیه قضيدته الشونية » ومنها : 
لحف أن لیر ادش فنا أغنى 
2 وكم ثاعسر في موقفي أخطاً لت 
ولست أبالي بعد ستین" حجّةة 
أأبكى الزمان العين” أم أضحك الستتا؟ 
ولكتني آلفیت أن" احتمالسه 
شق على من يشتكي مثلي” اهنا 
بريدون مني أن آغتي باهم 
وأي متضيم باسم أعدائه نی ؟ 


(۱) تحلئنی : تمتعني الاء والشرب . 
۲۳ 


على أن" في « بغداد » لي من شبابها 

اذا ضقت » أنصاراً» ومن حوفم حصنا 
وهل أنا الا" ابن" لبغداد نازح” 

اذا ذكروا؛ بغداد ويوماًلهحنا 
نهبت فجاج الأرض في لبلة دجت 

بسيارة تتطوي البعید ولا تضتی 
الى أن بدا صبح يشّق” بضوئه 

قديراً هاب الیل من بعد ما جنا 


سأئني على قوم رءوني بفضلهم 
ومن نال ما قد لت من حظوة أثثنى 
XK‏ 
وي مصر قال قصيدته الرائية » ومنها 


وصبري على ضيمي دیداد قد 
فما سرت إلا بعد أن تفد الصبر 
وني الأرض لارواد مرعنی ومور د 
وني الأرض متتأی عن مكان به الفأ 0) 
ی 


للأديب سعد صالح ‏ نشرتها « مجاة اللسان » في الحرء اللخامس 


فاا ( سنة ۱۳۳۸ ه ۱۹۲۰ م ) : 


(1) 


نظر الى قول افر ى٠‏ 


وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى ماتعزل 


۱) 


سعد صالح »© وکان بوقع « سعد جربو » » ينتمي الى آسرة آل جربو 
العلوية النجفيتة . درس في النجف والتحق بدار المعلمين سنة ۱۹۱٩‏ م 
وتخرج فيها معنا . ثم دخل كلية الحقوق » وتقلب في الوظائف » ثم 
أصبح نائبا » واستوزر في وزارة توفيق السويدي” » ثم راس حزب 
الأحرار » وابتلي بمرض احتراق العضلات » وتوفي في شباط سنة ؟ . 

۳۳۷ 


رفعت منار العلم ا ق کله 
وأعليت من ذأن الحضاراة ما انحط 
وما اختطلك « المنصور » لاتاس بلدة” 
ولکته لعلم داراً قد اعتطا 
أعاصم_2" العلم التي نهجت له 
منداهج" رشدر کم هدای ای" رهطا 
مدار ساك اللائي عون دوارساً 
آترن دياجي الجهل ني الاعصر الوسطی 
وآبرزك 0 العصر الرشيدي 0 غادة” 
يزيد حلاها من مدارسه سمطا 
فص آرض / الشام ( طوقاً يدها 
وأضحت ها «زهراء قرطبة » قرط 
وأعطاك » بادبغداد » : «مصر » فلادة" 
e‏ مر » اذا جاز العطا خير ما یعنطتی 
وأنت « التي » طاولت كيوان في الحلى 
۱ وقد ففاته شأواً وشاطرته شوطا 
ولا مدع أن" صي رتد لك موطباً 
فمنزلك الأعلى ومنزله” الأؤطا 
وکنت تلافین ارغان ور 
مغالبة” دی" راضاً للك أم سخطا؟ 
وكنت مط ا امع الب 
1 5 و اه السّامي غدا الوم منحطنًا 
صحائف جد فيك طت ببيضنا 
1 فكيف غدوت اليوم تمحين ما خلا 


A 


لئ 


توا بثور العلم فيك منيرة 
فکم قد مدت شعباً! وکم هذابت رهطا ! 
وكم لك في « المستنصرية » من جد 
على العلم زادت في مباحثه بطلا 
هلان سة العلم إستهان بك الى 
فسام الب ا حسفا » وأوسعه ضغطا 
وقد شاب فود اشير ف بعد شیاه 
فأخر جك ا اون به وخطا 
حذانی‌ایٍ اين الشر ق من بعد عزة 
تكلم ني أبنائه الكل واشتستا 
فأصبح إن رام الللهوض الى العلى 
١ 0‏ تعر + آولمکرمات "خملا آعطا 
تقد اق : هل ااعلم الق رجمة 
فدحيي لنا آثار أعصرنا الوسلطى ؟ 
وبالله قل » يا شط « د جلة » »> هل لنا 
1 من الجد ما أقوى يعود وما شم (؟ 
وات آجب ۳ منبع النیل : هل ترى 
تعيد بظامى قطن نا ذلك الشطا ؟ 
زان" آدی لا آنسی شواطبك التی 1 
عليها کف الزهر قسد نسجت مراطا 
وترسم شهب التَّجِمُم فوق سطوحها 
سطوراً فتهدي من لالبها سمّطا 
نشدتك ما أبلى الرياض وزهرها ؟ ا 
وكيف غبار المزن بهجتها غطلى ؟ 


الشط : حانب النهر » وليسن النهر  .‏ شط : تمد . 


فهل غض" ذاك الزهنر حال الى غضاً 
تضرم » والاء استحال له نفطا؟ 
وصوتك قد أبكى «الحزيرة» لوعة” » 
وأعدمها خصباً » وأورثها قحطا 
وسهم الرّدی لم فر قلبك وحدو 
ولکن فری قلب ؛ العراق » وما أخطا 
* 
احلام الحضر : 
لاشيخ علي الشرقي » نظمءها عام ۱۹۳۳ م : 
تجادبت « دجلة » من حضن الشجر 
رواضع” تروع" مانب وار 
تجري وقد رف التبات فوقتها 
وفوقنه الأغلصان” فوقها اس 
هت هس سا 
آطیب ارات الان سح سر 
والیل" ي « بغسداد ) ا 
کواکب غرفي بآأشق شرع 
من بهجة فاضت عليه فانفجتر 
وسائر الألطاف قد تساممرت 
ليلا ببخداد » فما أحلى ی ۱ 
۱۳ لقداح صبحاً خی را 
عن ليلة » فاشمم" روائح ابر 
وا کته 6 قاتلا اا 
ي ليلة کل نواحیها غرر 
3 


طاح عمود الشور فوق صرحها 
فصیرته بارتجاجها کسر 
زفت عروس النهثر جسراً ساخراً 
بالشاطئين في غرور وش طبر 
كاك وهال ها فرق 
۲ في للسلة القمراء والیوم الأغر 
k‏ 
بغداد : 
قال الشاعر الكبير « أحمد شوتي » من قصدته ( نهج البرودة ) يمدح 
بها النبي 2 صلى الله عليه وسلم > ويصف بغداد : 
دع عنك « روما )و ١‏ آثينا ) وما حوتا 
كله اليواقيت 5 0 بغداد" 0 والشوم" 
دار الشترائع «روما» كلما و 
و دار السلام )لا آلقت بد اليم 
ماضارعتهبا بان عند ملتام 
ولا کته قضاء عند ختصم 
ولا احتوت في طراز من قياصمرها 
1 على « رشي »و «مأمون » و «معتصم » 
من النین" إذا سارت کتائبسهسم 
تصرف وا بحدود الأرض والتشم 
ویجلسون الى علم ومعرفة 
فلایُدانوله في عقل ولا فهتم 
يطأطىة العلماء الام ان" تسوا 


من هيبة ة العلم لا من هيية الحكلم 


3 


ويشمطرون فما بالارض من مل 
۳ ولا مسن بات فوق الأرض من عدم 
ولحافظ ابراهیم : 
ديت لسحب ي عبهد ۱ ال شید 4 
وبات E‏ فِ عيش رغیدر 
وطوقتت العوار ف کل" جيد 
وگن سس انا فين ولع 
شلوا وبشداد" و ی 
أكان” م الداثينا رين 
رجال” اللحوادث لاتلین 
و و الفتسح البيقدا 
فلستا میم" والشرق” ع‌اني 
إذا لم " تكلفه عنت از مان 
وترتسشه ال سل مسکان 
e E‏ 
+k‏ 


بقداد : 
آنشدها الشاعر المضري الأستاذ علي الجدار ١‏ في حفل افتتاح المؤتمر 
الطبسي الخربی ببغداد. في 4 شباط ۸ م : 
فاد اد اد نا 
9 وجا ادو ال یط 
دا اه ۳ تیار ۱ . 
زغستزاء ق تخر امسل‌ودر 


YE 


ياموطن الب المي 
حم وفضرب الشلر الشرودر 
با ۰ جد مرو 
بة خط 5 لوح الوجودر 
وا راب الإإسبلام وال - 
إسلام شاق" اود 
يامغرب الأمسل القدي 
و ومشرق" الأمسلٍ الجحديد 
پا بدت دجلة قد فلس 
يك ارشف ميسمك ارود 
با زهرة الصحراء رد 
ي بهجة الدشباوزسدي 
ياجتة لأحسلام طلا 
ل توا تا فیط ال قو د 
بائنهرة املك الفسي 
حاء وصخرة ف طيد 
بازورة” تحيي اي 
إن كنت صادقة فعودي 
تاد ا اي 
والفن » یابیت القصيد 
تبت القريض على ضفا 
فك بين أفنان الورود 


Yr 


(1) 


(۲) 
(7) 


(f) 


é4 


معن # سك رس 5 
سرق التد لل من «وعنا 
ES :‏ )0 
ن » والششنن من «وحید » 
کو اد یه 
رت على أوكان سود 
۱ 1 8 
داد 3 ین اتر 
ون أ ابن” الوليد 9 ¢ 
7 ار ۰ 
وج الس الشنه راء قي 
بیت ابن بحیی والرشید ۲ 
أين الستیان" الضاحكا 
ت هسه و 
ت يمسن ي وشي البرودر 
تیا رات ااا 
بت ال رسيت فيد 
9 0 حل ۴ ۱ 
م الآأنفات من أ دجسو د 
1 3 
من كل بيضاء الطكلى 
۰ . و 
مهضومه الكشحين رود 0( 


8 0 - ت 
بخطر ل حتى ی ال 


عنان : جارية الناطفي . كانت مغنية رائعة الحسن فاتنة الدلال والتصرف 
والتنوبع في فنون الغناء . ( ووحيد ) اسم مغنية اشتهرت في العصر 
العباسي » ولابن الرومي قصيدة في وصفها تقدم ذكرها في باب مفاني 
بغناد. 

ابن الوليد : هو مسلم بن الوليد الملقب بصريع الفواني . كان من الشعراء 
الفحول في عصر الرشيد . 

ابن بحيى : هو الفضل بن خالد بن برمك » وكان هو وآخوه حعفر من وزراء 
الرشيد . 

الطلى : الاعناق أو أصولها » واحدتها طلية او طلاة . ومهضومة : ضامرة . 
والکشح ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف » ومعناه هيفاء ضامرة البطن . 


.)6( 


أغصان” من لين القدود 
و رن فا یت 
#العتبى عدن فتن الوه 
تشن الأيام » ول 
أيكسام” اد من وليد 
شتا اسان نحل كسد 
۳ 1 ات سادفة وج يد 
كلم جاش e‏ بالفوا 
رس من أساورةر وصيد ا 
النصر 5 أعلا مهم 
صلة” بأئناء ا 
فلاف > إذا عجر ره 
5 
عىجز الال عن الصعمود 
وجهود جبتارین تص 
۳ 2 
عكر دوتهاشنم اشهود 
هو و ۶ هو م ِ 
الرسل سس الرسل من 
تن دص قال وید 
ویر ل فص الا ۳ 
> ت o‏ ام و 
يرون 3 کا 
ا بر 5 ١‏ 1 5 
۳ 5-5 ع و 
والارض زر خسار بالجستود 
والاساوره ٠‏ جمع اسوار بضم الهمز ه وکسر ها © و هو الفاند الحید الر مي 
پالسهام . والصید ۰ جمع اصید وهو الشريف ۰ 
fe‏ 


د نحو قاتلة الخمود 
كلم موئل للستجي 

ر ٤‏ ومنهسل المستفيس د 
والجاحظ ارح لو 

با یتخوص" ادر الفریدر 
اقتاد > ياوطن” الادب 

سب وأيكة الشتعر الغتريد 
جددت أحلامي وکت 

ست صحوت من عهد عهيد 
جمّح یال » فماآطہ 

أن" ولا آستقسر الى لود 
جاز القرون الثائيا 

ت > وفك أسرارَ المُققود 
و الود )نان يده 

کلری › وحن" الى العهسود 
واهتاجه الطيف البعيي 

E‏ فجن اللطیف ابید 


۳1۹ 


e 


وصبا الى ظل ( العسرو 
بة)في حمسى الك العتيد 
با اه «الترنبا) از كفي 30" 
2 الى نان ولا تسس 
سودي » فا سال الت لنى 
والعبقریهء آن ودی 
م وان ادو لا الم 
۱ - (بطاء و الشتبي الوكين © 


المج أن امار ي 


00) 


و ادا وثبلت فلا سس كن 


ات ی فوق ا 

م بلا شبيه او ند ك 
زا شتا الكبوة” ات سا 

خر کشت عنوان المَّكيذ 
لاتخطتتي E ES‏ 

ما المعدالي من حس لور 
كوس ان ال و 

ب تسف عن صيد ا د 
هذى طلاشع نهضة !3 
ذصبت ئ“ ثار 0 
اتاد ۰ آذرق EEE‏ 

و يندا هس 6 ۳ د 





لا تهيدي : لا تخافي ولا تبالي . 
الوئیة . :الثاني و اسر البطيء والاهمال ۰ 
لا تحيدي : لا تميلي عن الصراط الستقيم . 


کت اه E‏ لد 
تم مَحَجهة التهلج السَدید 
وزهمت بأقمار اهب این 
وسظت باظیفار الاسر د 
لاد ایو فا و ےت 
سر ) نفیض بالشوق الا ید 
جشنانحيي العم وال 
آداب" في العدد العديد 
مرأاك عيسد للستى 
فنا به ني يوم عيد )0 
اھا اهلو نا واک 
ناء العشيرة والجحسدو د 


اه دنه 


بين القلوب تشوق 

كت وش SEE‏ 
حتى یکا سب نخ 

لك تا أمي 5 « رشید » 

شعت منازلنا وما اح 
معام ال 131 ربجي 

الرافدان » تمازجا 
OE ۱‏ وسوس سس 

0 


وتعانق القكللان : ظل 


- 


الطاق والمرم اللشيد 


سنة ۱۳۵۲ ها). 


۳:۸ 


طالت بنا الص‌حراء حت 
تاا ایند الا ت 


س 
با هن E‏ اتلد 
ل بناالىمرمى مديد 
تم 
بغسداد تاج اقب الخوالي : 


أسّت « العراق » من مصر » في سنة ۸۱٩۳۱‏ » بعثة من ١‏ ابحامعة 
الصرية » »> ضمت الاستاذ أحمد أمين رئيساً » والأساتذة الدکتور عبد 
الرزّاق الستهوري » والدکتور عبدالحميد العبادي » والدكتور عبدالوهاب 
عزام » والدكتور شفیق غربال » وأربعة عشر طالباً من طلاب اللامعة . 
وقد كان ذلك بتشجیع من الاستاذ ساطع احصري > واحتفل البغدادیون 
بهم ني الحفلات التي أقيمت شم روح الأخوة > وتعالت فیها مفاهیم 
القومية » وعرف الأساتذة الضیوف الكرام أبعاد الدعوة الى القومية 
والوحدة العربية لأول مرة » فكان لذلك أثر بايغ في تعميق الوعي القومي 
وصدى بعيد في التوجيه التربوي الحامعى » وتجسد هذا الأمر في هذه الموشحة 
لد کتور عبد الوهاب عزام وق أنشدها ني احتفال السيد تحسين 
قدري کاتب سر اللاك فيصل الأول بهذه البعثة الكريمة . قال : 
0 تا 0 تاج اقب اهدو اللي 
CEY‏ الستقبل المكنون 
« دار السّلام » / لاعداك ال 
تفر اقا دنه ات 
IE EE‏ اس سا 
موصولة الاجال بالاً جالر 
لابسة” ا الشرون 
1 1 14 


فكم لبست ا مر 7 ال هور 
از ة الأقطار والعصور 
وموئل الصعلول والامیر 
والدین والعلوم واشجسون, 
ورب ر باسم الفاح 
ين ااستیاه والسر اض ضاح 
و 
منظم في مدحك اللآلي 
مطرب في شعره مبيين | 
ورب یسوم بالوغى مشهود 
بعشت فیسه شوت ابمنور 
تراه اة" ود 
E‏ ن ثائر الأه‌سوالر 
ويأسرون الأأسئد في العرين 
قوش توت 
بلسوح في غسرانسه «الرشيسد”» 
محكماً ببدى أو 2 
الشلم فنته نی اا الر 
واسعدل" فيه مشرق الحبين_ 
ورب يوم الشدی جنواد 
سفيسض فيه بالعطاء السادي 
از الآمال بالاصشاد ٠‏ 
بده چ القال 
مد الأليوف والتشيسن. 


۲6۰ 


ورب" دار مورد العلوم 
2 مهنا لطاب ورد الهسیم 
و صد رو ن تلن" الحلو 8 
ET E E‏ 
من مرت امس ارف الصينن 
الرأي” فيهامحكووثيق ٠‏ 
e,‏ فيهسامرسسل طلرق" 
والعقل” الدين بها شقيق شمو 
ی في الافاق بالافوالر 
جوابة السُهُول والحزون 
ومجسلس” بالبساحشين نافیل 
بقرع فيه الحجّة المجادل” 
تجول ي حلسته الفط احل" 
ا و العقالر 
يجول خا ي حمى « المأمسون ( 
« أبو العلاء » آزمع الرحی لا 
إلليك فيما ينقع الغايلا 
فصادف اللشرع” سلسبيلا 
وتان عن م خن ال غير سالر 
يقطع الأو قات بالحنين 
بشهتد" أن العلم فيك جار 
کالاء في « ختضارة » الزختار 
وكالخصى ف في ساحة الحمار 
2 أبو العلاء » كان ان 
وكان لابرمي عن السظنون, 


سارت على هامتك اسطوب 
ات افا فوت 
7 ° و و 


شوسوبها شش مت ۲ یز ب 
ى عنم ك الال 
تلمك الشُجون" اشُجون 
فزلزلك مبروجك العا 
1 وصوحت جنانك الغتاء 
وغمرت ضياءك التّظلماء 1 
من بعدماقضت بك للمعالي 
آوط‌ار ها سنا من القرون 
حتسی" دهاك اشسحف | 1 ار ار 
خا الوت رالا 
ول ي اجك اتسار 
تسد نا سك بالاأهو ال 
ياسنة السكة والحمسيسن 0 1 
دجلة والفرات باطراد 
۱ 4 ره الزمان" العادي 





وي بنيك السادة الأ 
0 ۳ يم قائل نار 
مي العا يمر بن 
التلب من قريضه ا 
حبر 55 أرجائه دو 5 
یذفر منه الوزن والرووي 
« بغداد » في الا لام والسال 
أوحات لقسلب جامد ضنین 
Yo‏ 


آوحی ) الرّهاوي » لى القوائي 
۲ من بعد عهد بالقریض عاف 
وهاج من آشسجاني 0 رصان ( ۱ 1 
فانجاب هم كان کالرسالر 
عن نهل سیب امین 
اسر ئ فياك طبر بد الشطر 
وأكلره الفكرة بين لسفترر 
ی الفؤاد > لست آدري 
1 فص رطف CTT‏ سمال 
بسالم الأوزان والمخبون 
آبات شعر رجهت آژمجاني 
ردفةه وجوده سان 
ومانظته لکی بزهانی 
E ۱‏ بدا مقطّع الأو صالٍ 
آلتف 5 حبر 7 ل سم کین 
يا«مَي» ۱ ده ار 
فإتني دان لمكم وجار 
أبوك لسم بعد به الد یار 
َعَم في قومه والآل 
وضاحك الفؤاد والسبيسن 
باقومدنا أعسود من «١‏ بغداد » 
تا سس بتکم فؤادي 
ومبلغ” سلامكلم بلادي _ 
تیه این تال 
EL‏ لي ال لبمین 


۳9۳ 


آهل 0 الم سر افر ¢ ! كم ذا الجز یل" 
فخ الله اول 
کا تبي ند.اونا ا 
مكارماً و وا ترحالر 
كيما تفي .نهسا على اق 


۷ 


من جحیم الظلم في القاهرة 
الى سعير الوجد في بقداد : 
الد کتور زكى مبسارك رحمه الله » ألقاها في « نادي القلم العراقي » 
سنة ۱٩۳۸‏ م7 : 


5-5 له 


وف على « بغسداد" )و القلب” موجع 
۱ هل فرجت كربي ؟ وهل أبرأت دائي ؟ 
عفا الب ء عن « بغداد » کم عشت لاهباً 
آکاثر اباي بلتیدتی ویس 
فکیف وقعت :اليو ۳ في اسر طفلة ١‏ 
َة بالس‌حر ملثوغة الراء 


۳ 8 چا بعینی 4 ا 


(۱) جريدة السياسة » ۱۹۲۱/۲/۱۷ ۰ 

(؟) [ درس الدکتور زكي مبارك في دار ااعلمین العالية ( كلية التربية الیوم ) . 
و کان ندیه للتدريبي في بغداد كتا للأدب » فقد كان عاملا" من عوامل 
النشاط الادبي ٠‏ کتب في الجراند والحلات » وخطب وحاضر في 
النتدیات الأدبية » وکان خير سفیر للعراق من وادي التیل .لف « ملامح 
الجتمع العراقي » و « من و حي بغداد » و « لیلی الريضة في العراق » 
وهو اول كتاب. في الغزل نثرآ-» وملا « الرسالة » وغيرها بمقالاته 
وقصائده » وبعث :في المتأدبين حركة ونشاطاً منقطع النظير ] . 


of 


س 


أكاتم أهليها هي امي ولو ذروا 3 
مامت بحتب ا واح افاي 
ال اب امک بل الات 1 ۴ : 
اتوش بأسايي كديا وتمائي 
أحتاي ف «مصر الحديدة)! شارعوا» 
فقد ر تم 0 د جل ( أدوائي 
أدجلة” ! ما پيني وك ۴ آفصحي » 
فقد طال مناد تيرم" اسان 


وه أستشفي 2 فثارت ين 
وار اي حزني وآضرعني داني 
اا ان ات ؟ قولي فضي 
على ال اط أستهدي دياجير ظلمب ائي 
آدج له واسيني ف للضييف عه 
اذا شعت من زاد وی و ص مهباء 
طغى »وجك الصتا اب فاهتاج اوعتي ٠‏ 
وأينقدظ أشجاني وبلبل أهوائي 
وقفت أبث اسر مابي » فام أكن ٠‏ 
سوی ناف و ف أذن رقطاء صماء 
Ea‏ جيه » ولم آدر أتبي 
آسطسر 7 آحبلاه سي على سجر الماع 
اا بچيري وحو ل 
م من ن أدضر ع_لى ار ي جدباء. 
تحد رت ماله فلم تكن أ ا 
اه ا الجدب. آوشال آنهاء © 
)1١(‏ الانهاء : جمع نهي » بكسر النون » وهو الغدير . 


وه" 


تشکنی (العراق ) الدب » وارتعت أبتغي 
نصيبي »2 فلم أظفر لديك با رواء 

أعندله ياصوب التوادي نحیة" 
لداس على شطّيك ذاوین أننضاء 

شک لطر في شتليك فاحل ونج 
من التظمأ الباغي ومن حيّة الماء 

أ(بغداد) هل تدرين أي مودع” 
ون سسوم البين تلفح أحشائي 

وردتك ملتاعا أصارع في اشوی 
دموع رفاق وامقين اخحلاء 

تنادو! الى (باب الحديد) فودعوا 
بقايافؤاد وافر العطف وضاء 

وردتاث مطدهوناً تشور ی 
فکان بنوك الا کرسون أطبائي 

لبك ( يابغداد ) اي أحوج” 
ریت فنائي فيك شوق أحباني 

تداسیت في (مصر الحديدة ) صبية” 
هم اهر الظّآن ني جوف بيداء 

بناجون ني الأحلام أطياف والدر 
لعهد بنيه والبنيكات دی سار 

أ( بغداد ) هذا آخر العهد » E‏ 
مدامع مفطورر على اسب بکاء 

أ( بغداد ) بضنيني فراقك » فاذكري 
1 لدى ذمّة التأريخ بيني ول ضنائي 


۳۹ 


خلعت على الدنيا جمالك » فانشت 

تخايتل” في طيب وحسن وآلاء 
سيذ كر ني قوم لديساث وديم 

بحبون ظلامیین ضري وايذائي 
يمسي خصومي بعد حين آحبة" 

و e‏ 
ستذکر آرجاء الفراتين شاعرا 

مم عن مکنونة ادر عصماء 
سيسأل قوم : من زكي مسبارله؟ 

وجسمي مدفون بصحراء جرداء 
فان سألوا عني » ففي (مصر ) مرقدي 

وفوق ثری بغداد تمرح أهوائي 

+ 


(1) 


للد كتورة عاتكة الحزرجية : 


[ الجسر هو « جسر الشهداء » الذي بربط الرصاقة بالکرخ » وشع في 
نهابة « حسر المأمون » » وينتهي بساحة الشهداء - ساحة السویدي ب 
وعلى هذا الجسر سارت جموع الطلاب سنة ۹)۸ بمظاهرة صاخبة 
بنادون باسقاط « معاهدة بيفن ‏ صالح جبر » » وفتح أعوان الاستعمار 
النار على هولاء العزال الا من رابات الاحتجاج ومن أصواتهم التي هزت 
المشاعر » فسقط على الجسر عدد من الشهداء والشهيدات . وفي هذا 
الحادث الفاجع نظمت الشاعرة الدكتورة عاتكة الخزرجيتة أحاسيسها 
الملتهبة متفاعلة مع تلك المشاهد الوطنية التي شملت الجماهير الساخطة » 
وعلى آثر هذه الاحتجاجات وما اعقبها من تأزم اضطر الوصي” على العرش 
مکر ها لا بطلا أن بقيل وزارة صالح جير هذه ] . 

۳5۷ 


واس له ۶ 


ماب « العراق » ؟ ا اماد 
۱ تلود ي بها ا والأوغاد” ؟ 
مافييك » ياوطني ؟ آشرذمتة"طفت 
تبغني السیادة" فيك وهي تساد" ؟ 
ماذا ؟ أيرجو الحائنون ولاعض|ا 
وخضوعنا ؟ ألتمثلهم تشاد" ؟ 
ا مدن “باع البلاد بمنصبٍ 
افيه م وفيه الاستعباد" ٩‏ 
اخ م ور ب البلاد ببعضها » 
فإذا بها شعل » وتم رماد ؟ 


الحم من أورى الفتّغائن بیشتا 


0 


eA 


فإذا القلوب بطيسّها الأحقاد ؟ 
ات لادا تخفی هاريساً 

إذ' هاله الإجرام والا فساد " ؟ 
« بغداد» ! مهلا » لا ترعااك فجبعة" 

هي من جر احاك بتلسّم" وضماد 
فد اء ف-تیتاث البريئة قدمحت 

صفحات عاد کا سواوا 
زاد وا بحقك في الحياة وجاهدوا 

وکذا اة الخلصین جه اد 
زاد و بحقك فاه شار نداژ ھم 

غضب ال زاب ی الخائعين وك ادوا 


کان بغلي غضباً علی الرجلین اللذین سعیا لمقد الماهدة . 


لم یشنهم كيد ؛ ولم يعبتث بهم 
ل رز و ۰ و و 
غدر » ولم يرهبهم الإيععاد 
و 03 4 ۳ 1 
وسروا الى سوح العسبی أسدا 1 على 
طلعانهم تتلألا الأمجاد 
متظافرين على هواك » وهل سوى 
هذا الموى زاد" لهسم وعتاد" ؟ 
«بغداد) | بومك £ الجهاد ملاحم" 
27 وقد راف 2 و اس و 
هيهسات بمحوها الزمان مواقفاً 
و هاي فا الأجداد” 
0 ۰ 5 
سيظسل « یسوم اسر » آروع صفحة 
دكن وفك قدي 
شهداؤك الأبرار أحياء » على 
قست‌اتنهيم نو ر ادى الوقاد" 
بتباشرون مجلجلیین هتافهم : 
عاش العراق » ومات الاستبداد! 
«بخداد» ! لا تذار ي اللا ع لفتية 
ذهیت وطاب لمثلها استشهاد 
ودم الشتهادة إن أريق ۰ فاا 
بهدیر ه تتحطم الأصفاد" 
فلا سد تأبی آن تعیش وآن تسری 
بدعسر ينها تتحكم الأو غاد" 
واذا تشور على الطنّغاة » فاا 
بزئيرها تتز رل" الأطواد” 
۳۹ 


بوركت » يا«بغدادومن يلد » به 
رل بي 5 و مس مر ی و 
افد ی اللفوس 3 ونستنی الا مجاد 
آر جعت عهد الغابرين بوقفة 
واه فیها تنبدل لاأکساد" 
وجلوت للأجيال غضبة حرة 
عر بت ضیمست فکان لاد 
وکتبت في سفر الزمان قصیده" 
صخات:" ۰ فیها الدماء مداد" 
شهتداءنا ! لا ۰ لن تطّل" دماؤ کم 
درا » فإنا في التسرات كسداة” 
لاع 2 عر روه ٤‏ 7 
سنهب بغی الشار هبة ثاكل 
لوحیدها , لذ" ناله الأشکاد" 
في ذمّة التأريخ أبطال” مضت 
یز 0 
وبذمة الق ااشضیم جه 
ی 
و شا فی بغداد » وهی ۳ وفداً جز اثرياً جاء بغداد بعد اعلان 
استقسلال راز اثر » : 
قسماً بالاله ع وجسللا 
ان قلبى عن حبسهبا ما تسل" 
هي مني روحي ¢ وما أنصف ال ١‏ 
مير )6 لا ل كم متها وغل 
هی عندي دنا من الحسن طابت 
ور کت نت2" وفرعاً ولا 
حاش له ! ليس حبك يلق 
)1( دنوان الشاعرة » انفاس الستحر (( ۰ 
۳۹۰ 


تما ناتاتف وراك مين اس 
سر ومن" ضور الحمال فأعتل 
والذي تور الحبين » فكانت 
طلعة" کالصباح يمنا ونبلا 
آنا آهواك فوق ماعترف اب 
ِ كأنا ٴي اب «قيس وایبی » 
لیتی مت ف خراك فما أک 
١ 5‏ رم في حبك المات وأحلى ! 
إيه «بخداد » ! پاعروس الليالي » 
فقت في الع بدرّها إذ تجتل 
وبدنيا الأمجاد كان لك الس 
سق" تسباعاً والقسداح” فيها المُعَانَى 
قبلة كنت الورى وجا 
۱ 1 ومطافا و كدهبة” ومصسالى 
ومتی ضّل سائ في خط اه 
كنت فد يا له وببتا وال 
A‏ باسماء اسان 
1 رودن اقيم ذا د 
حاش لله أن أرى لك » يا« بغ 
.داد » » ما عشت في احواضر» ميثلا 
الك تمس نج الوك وایسیو! ١‏ 
تتفیامن ظل نخلاك ظا 
وعل شاطتيلك حمطت مطوو الا 


هي عز على المدى ليس سین 


۲٩ 


مرهّف أنت في مین المعالي 


سے و سد ور 


تسه العالمين حد أ وصقلا 
وو سام" » به العروبة باهست 
و ادت مت سک رواد لا 
۳۳ ات جن الال 
تمللاً الشرقیسن ثوراً وثبلا 
وا اه امین لن 
سوراً من سنا المكارم تسل 
كان الظامئین و رداً ورس 
ومن المعتفين خصباً و فضلا 
به وبغداد ) ! رحسي بوفود 
تستحث فا من الشوق عجدالى 
أتكري الود وال ياين في اند ر 
ب » وقولي تفیت » ياوفد » أهلا 
وانفحي الحو بالبخور وبالطي 
بء وقولي : نز لت » یاو فد » سهلا ! 
ثم صفتي التخيل” كيما حي ال 
وفد من حيث سان أو بوت لا 
ومشري «دجلة » العظیسم یخی 
ها فصول الأ مجاد فصلا ففصلا 
یه « بخداد" » إن" أعيادك الفر 


اه 4 ۶ و و ت 
صباح بهن حسنك يجلى 


بتسلالا جيك الأزهسر الوّض 
۶۱ فیها صیحا علينا نطلا 


۳۹ 


أي عرس هذا ؟ وأي عبروس: ؟ 
۱ أأرى «شهر زاد" ۰ ؟ بل أنت أحلى ! 
من مّعين_الحياة رویت صفلواً 
۱ وسقیت الفنون تهللا" وعسملا 
ففتنت الأنام جیلا فجیسلا 
وشغلت الزمان" بعضاً وکستلا 
وسحرت التأريخ حتی غدا في 
ك تی لاير تجي منك وصلا 
جرري اليل“ واخطري وأدّلي 
وافتني رت يسنا 
واملئي ااي ,عدا و تا 
وابشري » فالعروبة الیوم جذال" 
هذه أختنا « الحزائر » أضحت ۱ 
حر ة حطمت من التَغلي كبْلا 
وأراها تلوح في أفقنبا بش 
ری بها تطرد" ابهودوتجل 
بوه ال اور ا 


ود "لا 


تز دهي بقعة ورَبْعاً وأهلا 0 
vk‏ 
بلد المدى النشوان : 
وها أيضاً : 
EE‏ اتوي ی 
0 و كسان صمحو ااج الفريدٍ 


۳۹۳ 


السَحْر في همس العيو 
ن »2 وبين سالفة وجيدك 

في ذات دل" کالشسپ- 
١‏ سيم ٤‏ تروع بانط و الوثيد 

أو ذات حسن كالضئيا 
1 كيه الفجر الوليسدر 

أو :ذاش الحظ + إن سس 
1 سك » فلا تسل : هل من مُقيد ؟ 

التَحير في هذا السجلا 
ل ب ( دجلة ) العاتي العتيدٍ 

في اشخل هيمان اسلا 
ل على الشواطىء والحدود 
في رة الأذكار ل 





طيئر اسبح بالوجود 
في الله تتلوها بان 
يغام على شفة اور 
السحر في ( بغداد ) ا 
ياف مسن الأمس البعيسدٍ 
وا ا ا 
۱ بعت الشواعر مسن جديدر 
وأرى ( عة ) تنشد ال 
أشعار في حرم ( الرشيد ) 
والشاعر المفتون ( ع 
اسا ) يدندن بالقصيدٍ 


۳۹3 


اسر تات ا ا 
وان مخ اتان اف بخ 
یتست هیا الأجدواء فحن ۱ 
حولي بألوان الود 
فسوی ان ای 
ع اسان فى فى اوه 
وزکاالیراع » فمج عر 
فا شاع في روح الوجود 
فلحت جمع الر اهدر 
سن عوج بالعدد العسد يسدر 
في زحمة مثل الج 
۱ سج » وقد تداعى في الصعيد 
وتنس (الکرخي ) في 
جو من اا ری عد 
و E‏ ياك ا الملا 
تا ی نی OS‏ يدر 
8ات اه فاد ا 
درة” على کاس وعود 
کرعت مسن الشرّب السرا ۱ 
م » وزمزمست : هل من مزید ؟ 
و رآبا شواس ) إشر عش 
سار ) يعربد بالنشيد 
فتصنانية تالا تع 
1 سبسق من قسدم آو جلیدٍ 


۹۵ 


وتعشج پالغسلسان والس 
يت انیت تاه كن 
متدرا بتهساء الفلا ۱ 
1 ل » وما روا حرم الوجود 

ی 


باسداد يماءؤنى هراك . : 


ولها في التشوءمق الى بغداد » وكانت منتدبة لخدمة العلم في ( الرياض ) 


في ۲/۱۰/من عام ۱۹۸٩‏ . 
وهای حیسن الدامع” حا 
ر وحث حادي این رکسبه : 
ارين وادي الرافد, ١‏ 
AAS‏ 
أتعين” وسوسة اا ۱ 
سل ومجنلس" الا حباب تسه" f.‏ 
وستقاسق العصفور إمّا 
ال 0 ی عليك دربه .. 
وغسدو آسراب الطليسسو 





راو سم ۰ عو 5 س ۵ سم 
ر » وروحهایي کل رحبه.. 
آتسلسوح بسداد" افوی . . ! 
اتح ف آطی‌افا :اا 


رم ات ری ۶ 
ل الشوق للمشتتاق کته . ٩.‏ 
اف ريدق ی وشل لبد 
SSE‏ 
(بغداد) عفوك قد د 
ت القلب إذ أثقلت عه 
۳۹۹ 


ورَّمَيئُت بالغفدر اللوي 
اليك نله سا 
1 5 5 3 2 سه وه و 2 و 
يي لبسوة 4 فالغدر سبه ۳ 
كان وني تسه دا 
أوطان لتاذخر ارخ کا ۱ 
مقا ن يكوا 


ك ع وفرقة” الأحباب کر 


5 
3 


ماغبست عن عيستي بسو 
ما أو تسیت لديك صحبته" 
(بغداد') ار سواد" اب ۱ 
فق واوا .مكيف ۱ب تن 
تب شین أنتٍ اجب ولد 
لوخي ان لدی الحبه" 1 
2 
اذا قيل بفداد : 
ولما : 
إذا قیسل بغداد قيل العروبة” حح 
شتا العرو به من آصره" di‏ 
وقيل «الحزيرة » قيل « الحجاز » 
و « همكية »و الكعية العا مره" ( 
وقيل « المدينة » 1 ااا ل 
وم ان ) و « بطحاو ها ) الشاعر 7 
وقيل ۱ الکو ( وكل” 0 الخليج 0 
فد ي آواذ یه" التاثره . 


۳۹۷ 


وقيل «علمان” »و «عمان” ٩‏ بل 
اله ۳1 ۳۳ 8 
« دمشق » « وبيروت » « والقاهرة ).. 
وقيل « الحزائر » « قيل «الرباط » 
و« تو 0 » حضر او نا السا حره" 
اذا قيل « بخداد » قيل الا با 
وقيل العلى والید القاد ره" . 
وقيل ابعاث لعهد جدید 
بسن لا 
الو سر سس م 
وقيل پدور تج بها 
e‏ طریق" ادا ساهره" 
5 رو و 
وقيل الصتور بأجوائها 


س 3 ۳ 3 ت 
تربسص كلأنجم الدائره 


سه في 


رسم الداثره 


8. 


ل 


۲ 
جمیل كطدعتها ابا هره 

إذا قيل بخداد" قيل الا باء 
۱ یسوق العتاة لما صاغره 

وقيل افتداء وقيل اعتلاء 
وبالبفي دارت بها الداشره" 


وقيل بها كل 


8 7ن اله 
تاد قور شعاد - تار 


سر ا نا | شاف ره 
عا 


)چو( وقصائد الشاعرة في بفداد كثر يطول حصرها لا اجتزآنا بآخر ما تهياً 
شاج 


۳۹۸ 


ثورة وز 11988 ونأسیس اللحمهسررية 
أصداؤها في شعر الشعراء 
3 
أو نشيد ۱ تموز ۱۹6۸ 
للأستاذ محمد بهجة الاثري : 


5 ل 2 
1 


فق'.. صباح الا سل الشود لاح حلوااوشاح' | 
د 

لاح" » ولاحت في حشافنیه شسل ٩۲‏ 
اکن ال غازمند ‏ بواطترات. ادل 
واستتدافّع: اوق بمحموم اقبتل" 
حران > فاد إلى قشر لاسسل 

و و سح 2 م عه يي 0 
يبري الاماً » وَأ سو من جسراح 
ما آن للأشواق بوما آن سراح من ا ؟ 
وگو م 


. صباح الأمّل النشود لاح حلو الوشاح | 


۱ يم دای دار ار ام‎ EG 
١ و د طف اي اج مضه‎ 
م السد جتی جبی › 1 ص راح اف یر‎ 2 e 
فهاج من خر و درو اش تور‎ 


واستضحك الكون شعافاً وبطا*() 


رد جذلان » والتفئس انشراح منالمسراح 
)١(‏ حفافاه ۰ حانياه . 
(9) النضاح : الدفاع . 
(9) أوضاحه : اضواؤه . 
() التماحة السنا : ابصاره له . 
(ه) الشعاف : رژوس الجبال 
3 الراح » بکسر الميم : اسم من ارح » وهو النشاط . 


(WV ° 


۲14 


)01( 
فق 


(۳) 


۳۷۰ 


تر يس س 1 ۵ عم 


أفق". . صباح الال المنشود لاح" حو الوشاح"! 
XK‏ 

أن رد تفت اد جر ليل لالم 

آفشسق" . . فقد أفاق” کل نام 

واب للیتفین, دل حالم" 

وقامت الاأعرامس" في العوالم 

وعلجت الأرض” رورا ومسراح" 


e‏ سبح أرسيلتت شمن 'الفلاح” بشری الشجاح" 
أفق".. اح الا سل المنشود لاح" حلو الوشاح ا 


عا 
وھ ټ س هھ ل 


بشراك . . صرح البتشی قد داك فزال 
زال" کح الطلّرافا من قبل « از وال" » 
زال" من الکتون إل ایا 
فلع رت ال" آو شف نیال" ۲60 


س 


آینن دو اظ تال تين والروااخ 


عفدت من (الکذ اب ) آذار الفاح و 00 مر 
آفق" . . صباح" الأمل النشود لاح" حلو او شاح" | 


+k 
قشم" 32 داررك ( الشورة ) في نجاحها‎ 
قم . . شارك (الأحرار )ني کفاحها‎ 


ثاب : رجع . 

الآل : السراب وهو ما رى في الصحارى كال اء عند اشتداد الحر . 
الكذاب : لقب مسيلمة التنيء وقد قتل في « الردة » . وسجاح امراه 
ادعت الشوه كذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ¢ وتزوج بها 
مسيلمة » ثم اسلمت بعد مقتله » وهاجرت الى ( اليصرة ) فتوفیت فیها . 


ل (الأوطان) في آفراخها 
قم . . واضحتب ( المرب ) إلى طماحها 
وامشر الى ( العزة ( وثباً وجصسماح” 
إن نال المز والجد الصراح" ”“ رهن الكفاح” | 


آفق". . صباح الال المنشود لاح" حلي او شاح" ! 


بشداد : 


وحین انطلقت هذه الشورة » تجاوبت مصر مع ورتناء فنظم 


الشاعر محمود خسن اسماعيل هذا التشيد » وغئّته مطربة الشرق 


ریبعت ف فجسرك الوأيد 


« بغداد ۱۰0 باقلعة الأسوه ‏ ياكهبةلمجد وانللود 
ياجبهة الشمس دوجود 
3 


كويد تمان لالس سوق 
وبیرق النصر من جدیند 

بعودق ساحة ١‏ الرشيد » 
ثارت في حالك الط بط یی ام 

وقيلت مشدودة الزسام 
للتور » للبعث للأسام 

تاش ال اف الدع ید 
وجدك القالد الحليد حل 

عصفت بالتار والحديد 

وعدت او من ج لدد 


% 
الصراح : الواضح الخالص مما بشوبه . 


2 


۳۷۰ 


ياعرباً اوخوا السيالي 
ووو متخ ۵ الال 
صونوا عل شعلة الشضال 
وا کت ال ر واا مت 
لاتم هه ek‏ ي الوجود 
کالفجر في رفك الجيسد 
E 1‏ اع الا ال و و 
قد ادن الله في علاه 
إن منت اقرف ن کرام 
سرحل انسیا ن جياه 
وتسطسع ال من جديد 
من أمسنا السا حر البعيسدر 
يو و * 
«يغداو” ) ! ياقلعة الا سود ا كعبة المجد واشلنود 
لبالي بقفداد : 
الشاعمر الحالد الأديب خليل مردم 4 نظمها اام کان ايرا 
مفوضاً لسورية في بخسداد سنة ۹۱۵۳٩م‏ : 


لياليك » يا « بغداد » » في خسن کالفجر 


و 


معطّرة” الأنفاس طیتبة" التَسْثْرر 
وللكون تایه امدق :واد هتنا 
كذاك سواد لر ن الشور والس جر 
وماروعة الث مراق أو روشق الضحى 
بأحسن من الأ" لاء جمها اهر 
۲۷۲ 


ففي کل" سطر من صفاء سمائها 
بنلاقيك وجه بالطلاقة ولبشر 
ومااقّبتة الزرقاء لولا نجومها 
ولولا ازده ار الهلال والبدر 
اذا ااریح سرت فوق «دجلة » رفرفت 
بأجنحة فیهاالزوارق إذ' تجري 
وبات شُعاع ”الور کج 
تسشب؛ باحشاء الباه و تنستتتشري 
ورب فتی آمسی عل الط" منشداً 
« عيون الها بين الرصافة والجتسر » 
فأوردني ما قد تحاميت ورد 
زماناً » وهاج الوجد والشّعر في صدري 
فياليلة من دونها « آلف ليلة » 
اه ترتع ساسا عفرن 
شهدت بهاماعلاً اتفس بهجة 
١‏ يفضي على العينين والقلب بالا سر 
كأن” الحسان الغيد بخطران بیتتا 
ملائكة ارحمن ني ليلة التدارر 
فكم غادة تصبي الحليم سحرها 
تضي" ظلام الليل كالكو کب الد ري 
تفتح أعلى الوب عن غَفس جسمها 
کا نی" کم اهر عنناضر الزهترر 
كالسا عن مدن ور و 
کم انشق ور تحرو الفجرر 


۳۷۳ 


کت لما زال أعلاه عتنهما 
بناهد تد يلها ودار على ااشصر 
. ا ماس 2 o. o‏ س اس مير 
عوج دون الكتش جح واتداح ذيله 
۳ 0 رز مس 0 
يزيد بريقاً عقند ها فوق تحر ها 
ور على نور حلاها على اش 
اذا روطتت كانت لجشرى و قسصر 
9 3 3 9 .اه 
وان آعر بت فهی الصريحة من فهسر 
آری سهر ي فيها 0 من الکری 
بعيي ۽ طلیح من ا وهن هر 


وما اس من ثیء فلا ا E.‏ 

تبسم فيها م عن بارقر تسر 
بدا من أهاضيب السّحاب » كأنه 

خوافق دیاس ع -لى عسكر سر مجر 
(فحيا قباباً ف ١‏ راك 0 م 
وأيقظ من نوم هآ اشول 5 ۱ مصر 1 


رجوت ل «بخداد 3 رجاء الح أن 


تمود لیالیها بأبامها الفتر 
ی 
هدم الله ما سوا من حدود : 
للشاعر سليمان الاحمد » المعروف ب « دوي الجیبل » : 
هيه دیا «الرذيد» تفنی الحضارا 


ت وتبقى کالد هر دنيا رال شید ( 


V4 


و سف 


صور ات القدم و ضاء 
زوقتها ری الحيال الشرود 
صوز لقدیم تمر ضها الد 
يا ضیاءا » وروعة ي الايد 
هذه ١‏ دجلة » وهذي اليساتي ١‏ 
e‏ القلمثرابة: تخر شتا 
1 الا ماسی وا ان کی 
اخ طروب الحخداء حلو التشيد 
والیبال. ن النهنسر والانش 
سسام" أصداء زورة وصدودر 
والقيان اللاح یخطرن في الشطل ۱ 
بت سشكارى مرتحات القدود 
آهة بعد آهة من « عسر یب » 
تخلق" ا ےو 
aS‏ 
ضاع حلم الموج المحسود 
وجوار یتمترحن في الزورق اس 
جي ۽ ويضحكن عن تدى ورود 
رف مجداقه على الماء وانسا 
ق بأحلى معاصم وزنود 
فانتشی من طیوفهن" وجتت 
تطرات عقن بين النهود. 
والقصور البيضاء و الم اند 


و اوقد ع ان 0 
س جلاه دخان ند وعود 
و نت 


۳۷۵ 


فترامت مفاو آزمن ضیاء 

ورمال” من لول وورودر 
وخيام ني البسيد و لسن وا 

دة والشعر في خيام البيدر 
0 لاحت « بغداد » بدعتة" سبح 

قادر مرف تیال قريد 
ليس بين العر اق والشام د 2 

هدام الله ما بَنَؤًا من حدود ! 
قل کا قال للغمامة «هارو 

78 ) » وي مات ار سود" 

فا انها العامة بردي 

شاطى ۶ ١‏ الرافد يان ) أو لا تجودي 


۳ 
‌ 


حومی ما آردت 0 


ا الوم با من ام 
۱ کو ان 1 ی و 
3 اسر ون ظاسا من ی 
أمطري أيين ششت » فالکون ملكي 


و و 
ودنوه قبائلٍ و نو دي 


Xk 


۱ (۲ 


تحية بفداد : 
وحيًا بشارة الحوري شاعر لبنان بغداد في مقدمة قصيدة أنشدها في 
رثاء جميل صدئي ازهاوي » وكانت حفلة ذات أبهة وجلال » حفمرتها 
وفود من مختلف الأقطار العربية . قال عاطباً بغداد : 
(۱) مجلة « التفيتض » ۱۹۳۲۹ م. 
۳۷۹ 





كول لخشاف 1 ۷ مك بسحن 

eT‏ فلك القلوب 
بغفداد ! پاوطن" الها 

د وموضم الأدب اللحصيب 
فتاه دجدة والفرات 

قصائد الزمن العجیب 
و راغا فل ۱ 

تم البشائر والحروب 
اران وردار | ام تنقيا 

طعها وخيلبة” «سشحر يب » 
حتی اذا طلسم « ال ف 

سد» وماج في الأفق الرحیب 
صېھ ر الققرون وصاغها 

تاجاً لسقسر قلف الحبيب 
رخن E‏ تفا كنا 0 

00 ح الهشنوج” طاغية افبسوب 


۳ 
0. 


أُمضَّى وأنفذ مناك » إذ 

ن للأمر الصيسبٍ 
امه SEE SES‏ 

۵ ۰ ورعشت داهية اسطوب 
وتيت بالتلم ال کت 

سم و اة ا ف ب 
دا از ف ابا 

عبن تاک هه رو خرس 


۳۳۷۷ 


تاد تاموتا 
ل وم لعب الغزل الطّروب 
سے و 
بت المسكارم للعرو 
بة فيك جامعة القلوب 
بيت من الأخلاق ضا 
نت عنه أحلاق الشعوب 
وسع الدیانات السم 1 
ر ت3۳ طا وخر داقن رس مش و 
ح وصم اشتات الندوب 
قرات خمد ا ي رسا 
لته › والآم” الصتليب 


1 
ت 


تقد ۱:6 «امتسكسل الفري 
مني سوى شح مريب 
جفسلت له الصحراء وال 

حتفت اكيت اله کی 


0 
- - 


سس سه ص وبر شد يي 
ك2 


وتتصتت زمر الت سينا 
دب من قشوشهات اشرب 

با يمون و ق راو 
قيس المُلَوح؛ في شحسوبير 

وال یات على الشفا 
مو مُضَرجات” باللسیبر 

فک شاف ارجا 
۱ یوت اک طیب 

و اف الست 
را اي الضریب؟ 


صحراء ۱ ايبئت اتتا 
ع اش نو والوحى الخساصيب 
ع و 
لامي وال امي وكوبي 
إحدى ارم الذائبا 
ت آمام مكلك السرهیب 
أنا ی الأدب الحزب 
سن رسالة لالم النیسپ 
فخ فلت اسان ال کیت 
سب لقاب ( بداد ( اتکی( 
3 


يا أمّة العرب : 
للأستاذ احمد دمشقية : 
سائل" بني الغرب : هل پنسون ماقبسوا 
من حكمة « الشام »أو آداب « بغدانا » ؟ 
ایام « دجلة » يروي الواردين الى 
تهل العلوم زر افات وو حدانا 
ألا ترى صور الاضی الجید على 
ضفافه شامدات بالذي کانا 
لما أل على « بغداد » موكينا 
عا د اا فان 
وان" « بغداد » دار الع مابترحت 
تسیل وید حمراً وفتیانا 


(۱) دوان الاخطل الصفیر » ص ۱۲ ۰ 
۳۷۹ 


عسو «التسراق » ادناه لما تتا 

أعل » والنهمضةء الععساء عننوانا 
سائل" فلّسطين” : هل كانت قضیتها 

SEE ترا سا‎ E 1 

كداز ل العيرات فد اه نيو و 

بالفكر اسف وما استثنيت ۶ لبنانا ( 
وما الخواجر من حلب تمائعة 

مادام آن ادي تهنواه بهسوانا 

با 


دجلة في اللیل » آو الليل في بغداد : 
للشاعر الرقيق أنور العطار الدمشقي رحمه الله » قاطا أيام كان مد رساً 
في بغداد سنة ۱۹۳۸ م : 
اليل ني (بغداد) لاینسام" 
سهران تصبي روحه 1 
ویستبیه الود والليام 
واللهو واللإيناس و ادام 
والتشعر والأوأهام” والأحلام 
سکب الثور باقمسسر 
واغخشر ال اضر 


۱/۸۰ 


هاهنا اليل شاعر" 

۱ EEL 
ا ا‎ 

یار ادا اوک 
مكلف اا ا 

ملء أعطافه الدرر 





اع 


o و‎ 5 07 

واف یت ب 7 
ى اللعحشييات: 9 لس کر 

جا اسلا شناخیتا. ۲۳ 
سا أحيياةه إن في ۲ 

طاف بالاعیسن الرقستا 
3 04 وما 9 ۷ 1 ا هر 


و 2ه - 
سل ويغريني التهر 


۰ و 


ك 


ع 7 
راب انت مسوردا 


اع م اط رى 
وه ای O‏ كر 


۳۸۱ 


YAY 


إن ت نت ال ىع 
أو تأود'تة ‏ فال EE‏ 
أو اا ات ا 
او الدل" واشفسر 
سر بي طیفسك الي 
a ۱‏ 
في أساريره فقتو 
ن" وني طكرفه حور 
ا طسوع" أمسررو 
ا و ا 
والشّذا منه EE.‏ 
تا ار منتشر 
ق اا ي 
وغل سا اف 
هو ريحانةالسعكفى 
فيه من عَبُقَّر آثر 
عدت الغابر البعي 
سد آناجي ادق در 
قافا یره ا 
وتا هخا الذي د كير 
هاهنا الکوخ ساسح" 
هاهنا تسخشع القلو 
ب‌وتصبس و وتنفطر 


RE‏ اللي تعض 
آنت لي القصد والو طسر 
ليس لي عنك غىي 
لیس لي عنك مصطیتر 
ااي ر ال مدیم 
عر ال خا عم 
واحنيني ال الضفا 
ف-#الحيقة تالس یس ۲۰ 
اه اتف اش 
من صباباتك القمر 
ف بالاء صورة 
يت کل" من نَظر 
وينابياتع حشلا 
00 ا ا 
والنجوم الستي برف 


ار ميدق ال سک 


ت 0 


بتراقصطن كالشرر 
قنك ال “الى 

فيك ما هر اشر 
»اه ال 

اة انق ف 


۳۸۳ 


يتشثناى بك الزسا 
ند ویزهی بك العصر 
ويسباهي بلك الحلا 
ل » وباندی ويزدهر 
رب ماض شتسه 
رف کالم خاطفا 
وتسواری وما انتشظر" 
ات کات سارت 
ات الي مو 
ایت وو ا 
س سنا ضوئها تهر 
ع أستلهم السرؤى 
و آستتری السك کر 
والمنوق: مساقت نحت 
سند ؛ وكم يركب الغسرر 
لا رخاف الردی الرهسيه 
سب » ولا یعرف التذر 
ومنها : 
إسه « بغداد » هل يعو 
1 د" الحسلال الذي اند ؟ 
فار ی تاجت‌اث ال 


۳ 


عير عمل" اكوم نتب ار 
وأرى الار ض E‏ وعدا 


۳۸ 


سے مر رکه ۳ 5 e‏ ع 
ابسة انست فد 


0 كله مافيك شبنتکتر 
حفظ الدهمر ذكرها 
وروئ التفبحة.. اير 
XK‏ 
وحدة العرب : 
لیم دوس اثاعر العربي اللبناني : 
آنا كيف سرت أرى الأنام” ااي 
والقوم قومي والبلاد بلادي 
بردی كدجلة والفرات مب" 
۱ والنیسل كال ردان" كي فؤادي 
والشوطنین وكترام وادي رحئلة 
0 صر 5 ظلال الوادي 
وحفيف هذا الأآآرز ی لبنانه 
١‏ اكيت ذاك التخل في «بخند اد» 


عاو 
عبئاك بابقفداد : 


زار نزار القباني الشاعر السَشاميّ العروف بغداد في آذار سنة ۱۹۲۲ م 
فحينا بغداد بهذه الأبيات الرقيقة الي تتسم بالنعومة والعذوبة » تطيف 
على حواذيها الأضواء والأطياف . قال : 

مدي بساطاك واملئي أ كوابي 
وانسي العتاب » فد e‏ عتابي ! 
عيناك (يابغداد) مدز طفو لشي 


۰ ۰ ۰ 34 ع 
شمسان زائمتان ي امدابي 


4 


>31 


لا تذكري وجهي وات جي 
وورود مائدتي وكأس شبر اي 
( بغداد ) جئتك کالسفيتنة متعباً 
3 2 
اخفي جر احاتي وراء ثيابي 
ورمست راسي فوق" صدر أميرتي 
وتلاقت الشفتان بعد غیاب 


9 و مس ور 


أنا ذلك البتحّار م عصمره 


۳ 


في البحث عن حب وعن أحباب 
۰ 9 


(بغداد) طرت على حرير عساءة 1 
وعل انان رشو ا 
ريطت الور فيد غه 
والفجر عرس مأ”ذن وقیاب 
حتی رأيتتك قطعة” مسن جوهر 
۱ ترتاح بت والا عشاب 
حيث الستفت آری ملامح مسوطني 
وام في ما ارات ترا 
لم أغترب أبداً » فكل سحابة 
بيضاء فيها كبرياء سحابي 
إن الم و م الستاكنات هضابتكم 
ذات التجوم السّاكنات مضابي 


2 


( بغداد) عشت السن في ألوانه 

لکن حنستك لم‌یکن بحسابي 
مساذا سأکتب عناك » يافيروزتي 

وهواك لايكنية آلف کتسساب 


شعري نکن" قسصيدة 
متصّنى 3 تحص زست > شبابي 


0 و 5 س 


عتا ني 


وينام ٤‏ لحمي و آعصابي 
)2 سفداد" ) یاهزج الحلاخل وال 
يام خزن الأضواء والأطياب 


5-5 


لاظلدہسی و 3 اة 2 زب 


فالسشوق من بد ري وربابي 


الاقاء الحلو 


قبل 


لانت حبيبدتسي 


E لم‎ 


وحبيبتي هين بعد ذهابسي 


جار 


تحية حب لشداد : 


أرسلها الشاعر نزار قبانی بعيد البثئاق فجر شورة ١4‏ تموز التى 


أردناها للحرية » وتوحيد الكلمة لتقضى على الاستبداد والاستغلال 


وتعيد الى العراق كرامته » ولتجعل منه قوة لامته العربيّة . 


بام مليون عراي فتاه 


ورغیسف من‌فم الشعب سرقته 


يدرك اسم شتت 


براسم حلف يدم الشعيب كه 


واذتهى 

لا رحمة الله عل يه 
أو عاليك 

باسم رب انكليسزي عب-دتسه 


وضمير ماعرفته 


عر بي ال و سه ل حلاف دعسته 
باحذاء اض رب 

اسشیطان عله 

۱ و صر ءات اللکال 

| والحوامل 





“AY 


پاسم شعب ۱ 
طیب کالطضل بالتتار حکمته 
من در دنه 3 
ن أصدقا: ئی أو صلبته 
ی الكل 
أبنذا لس وت الک 
هي خبز الطیبین وضریح الظالین 
اسم بغداد الحبيبة 
مرفأ الأنجم 
شلال العذوبسة 
باسمها.. .م نكتيت أو ل حرف في العرو بة" 
وآلاف العباءات مظلات الرطوبة 
باسم آمي باسم آحتي 
باسم أحزان السنین الاضیه 
باسم أحداق الصغار الصافيه 
باس هم باطاغيه . 


والفيروز 


آبها ابشاعل من ١‏ روما» ثانيه 
باسم من ماتواعلى أرض«العراق» 
من ر فاقي 

في سیل القافية أتكلم 

صار في إمكاننا أن نتكلم 
ياعميل الیل والإرهاب و رالدم 


سے 3 ه 


م سمي ل 720 ا 


. محلهة الآداب » جزء خاص‎ )١( 
۳۸۸ 


هب غدتى... وبر کان" تضرم" 
واد درت بادمیشه 


سم 
هذه « بغ داد » . . . يابائعها 
0 


کل جرح ۷ 5 
يلع ق ابشرح ول ن ليس يفطم 
ما ا تسه 


را مات 


i. 


28 


e e 


ورميناه الى قعر جهسنم 
کان ربا تافھاً من وری 
کان ما ¢ کان آعمی 
کان أبكم 

كان ربا أجنبياً 


3 
را : 


كان في انکلترا 


شاع و و و و 
کل رب اجنبي صنعه 
واس د 3 


سو ف 1 ملقى >< ةكسقسةه 


سوف بحطم )۱( 


تحية الشعر : 
للشاعر حافظ حمیل : 
أضياف ( بغداد" ) هذا وجه ( بنداد ) 
ساك مق نات رامعتسا 
ما حبر الد هر تاريخ کأسّطر ها ۱ 
۱ في لوح لد ولاف سف رآبار 
في كل صد ر کتاب من روائعها 
۱ ستل » وفي کل شغرر حو انشادر 
هاتوا الصحائف من غر وهن جنس 
إن کن" آنداد ها أو شبه" أنداد 
إرث العباقرة الأفذاذ » إن" وقفوا 
بين المبابر كانوا شم" أطوادر 
ماكر قات الح ج ها کر هو 
لسادة الأرض رأسا غير مآد 
الستالکین طريق السصر » ماوهثوا 
من طول مرحلة أو بعد آماد 
الرافعين لواء الحق” » ما فترت 
سیوفهم بين إشهار وإغماد 
ما ثأنهم ومين الله تسندهم 
أن يشر كوا السیف في دعم وسنادر 
تسارت البیض والأقلام » فانطلقت 
لم يتشنها طول" آفاق وأبعاد 
۲ 
سل اليراع عليه سیف جلاد 
۲۸۹ 


إذا نبا السیف في زیغ بقوم 





۲۹۰ 


وحکمة ااسیف في زجر وني رهب 
كحكمة الله في وعد وإيعاد 
تبقى العقاند تستوحی شسجاعتها 
۱ من غيل أفشدة لاغيل آساد 
ارب شاه اراد وش 
طلانع " الحق” فيهها خی أجنادٍ 
و 
وقدرة العقل ي خلق وإيجاد 
وثروة الفكر طاقات نفجرها 
في غير مصنع بارود وفولافر 
لم تحتضن غير أقلام وألسنة 
ممُشهكّرات لتهذيب وإرشاد 
ها اه اس عون اران ر 
وما أَضمَل” السّرى من غير ما هاد | 
رب البطولة خلف الطرس مقعداه" 
1 لافوق" « بارجةر »)أو فوق «طراد » 
لولا الخد من شعر ومن أدب 
3 أخنى الزّمان” على ذكر (ابن شتداد ) 
حسب اليراعة أن تسقى إذا ظمئت 
من جوف رة » لاجوف أكباد 
وما السام بلا دين ولا خلق 
إلا التهاية ي کفرر والحاد 
أنظمة 
واستعبد” الدّاس” إلا ظلم” آفراد ؟ 


4 
38 


من زيف الحق إلا غش 


ومن قضى أن يكون البعض آلهة” 
وأن بَظّل سواهم محض” باد ؟ 
هانوا شید اقطم ك نله 
مقن ولا آصافح كتف الظالم العادي 
أهني الکرامة" ني جاه وني نسب 
ولیس في عمل من وإجهاد ؟ 
ول الذي كان إن" غنی :حتده 
خلى الورى ن عشاق وحساد 
فما رفيقك في جنهد وي عمل 
إلا شريكك في بس وإسعاد 
أيحسب ابلتشم المنهوم” أن" له ۱ 
ديناً بذ مة هذا الحائع الصادي؟ 
وأن يعيش آخو اللذات في رغد 
والکادحون" بلا مأوی ولا زار 
بلس" الشعار ما انش 
بل تین على مجهود أنكاد. 
۰ 
أضياف ( بغداد ) » آَوجزتنم زیارتکلم" 
عدوا بطّول زيارات وتترداد 
طُوفوا ب ( بغداد ) لابْلهب مشاع ركم" ٠‏ ۱ 
ما شاقكم من حديث الرائح الغادي 
واستعر ضوا وجه ماضيها وحاضر ها 
ما شهدم » وکونوا خير أشهاد 
( بغداد” ) هذيء ام الد نيا وما شهدت 
مواکب الفتح من علرس وأعياد ؟ 
۲۳۹۱ 


(بغداد) هذي» آم الفرد وس" نارق" 
أعلامها بين ماسر و مياد ٩‏ 
( بخداد" ) هذي »> ومن أولى بتکرمتر 
منها طوال المدى » أم عید میلاد ؟ 
وتلك (دجلة) » م عذراء حالمة” 
تتضاحك التجلم عن فضي أبراد ؟ 
رت على صفحة الوادي مطار فها 
فسحسح احير يسقي ساکن" الوادي 
كأتها وجناح" ادحل يحضتها 
فجر تلا ني أكناف أوراد 
ساحت على اقفر فاختضرّت جوانبه 
فالتتاس” ما ين رواد ووراد 
من قيض السحر ( المنصور ) فانتفضت 
كفا عن كوكب في الأرض وقاد ؟ 
ومن أحال” كثيب الرأمل زنبقة” ١‏ 
۱ تناظر امس في حنسن وآراد ؟ 
4 1 
في مهرجان الشعر : 
للشاعر خالد اتشو"اف 
عوجوا على عُدوة الوادي 0 
فمبر الشّعر في ( بغداد ) مره" 
قولوا ل ( عبقر ) : هذا الهرجان" له 
1 فالشعر من عندس ي في المرج عده‌بره" 
أعياده اليوم عادت بعدما طویت 
حيناً من الدهر أغفى فيه مزهره 
۳۹۲ 


للم الور الاق هه 
و 3 بالسْلْسّل الصافي یف‌جتره" 

بقيتة من بنيه » فهو يُؤثرها 
5 ۰ عم ۾ 2° ۶ و 
ععجزات الوا وهي سره 

قامت مهار ا بالأمس فانتظضمت 
في ( الشدام ) كالعقد يسنى فيه جوهره" 

وجاءت الط تشدو في خمائله 


o‏ ءا ۸ و 


وحطت الورق" تصبیه وتنهتره 
ومال باخسر من ترجيعها (بردی ( 
فكل” قافية TIE,‏ شت کرد 
حتى إذا تعّقت في الاايك أغرية" 
رأيت أطياره والورق" تهجنره" 
وأقفر الروض من طبر پساجعه 
وصوح الغصن” من زهر يعطرة 
وعساد ما كان رصبي الليل من نغم 
هذا النشيج الذي دمعاً بقتطره 
وأرهش اليل في ( بغداد ) ممع 
والو :شر يومي له ء والشّأر ینظره 
فاطلع الشتّمْس"» شمس” الغيظ » صاعقة" 
هوت على (هبل ) صبحاً ند" مره" 
حتی إذا عاد ليل" رائق الق" 
یسامر التجم فيه من" وره 
نادى ب ( بنداد) : هاك الشعر» فاحتفلي 
کاعوج به في البيد عبقره” 
۳۹۳ 


و 


۳۹۹ 


فطاف باهر "حلم" من (رصافته) 

ومن عيلون الها وابلتسر يسهره 
ومن مالس" بالسمار حاليسة 

في (الكترتخ)» والفجر” یدعوها فتتهترم" 
وطاف بالتهثر حلم" من هوی عبقي 

ضاعت به قافيات الشتعسر تنشره" 
كأن” صاحب ( فوز ) حین أرسلها 

أزجى بقلب » قوافیه توطئره 
وطاف بالنهر مفتون" يذوب جَوّی 

ب (عدئبة ) » وهلي تجفوه وتهجره” 
وما تنك لدئیا وبهجتهيا 

لو لم تكن ( عتبة ) دياه تتنکره" 
وطاف بالشهر غصن غير منقصف 

وإن يكن دق" واستوفى مخصتره" 
بينا يتيه دلالا يشني مرحاً 

إذا ( صريع' الغواني ) قام په.صره" 
وطاف بالشهر کترم" عند منقطع 

في ( دير کنلواذ" ) تجنیه ویمصره" 
فان" أفاق التّدامَى من مُعستقه 

ما و هانى ) وتل الر ق ينحره” 
وطاف ( هارون ) » والد نیا تطوف به 

ي موكب هر التاریخ" منظره" 
يسعى إلى ( البيت ) أو يغزو » تحف به 

راياته ومواضيه شکارم 


و 


نشي الما ربق من شاخ 
وبيضه » وترج سره 

فان سعى » فتدى که مسترق 
إل ( الجر ) ورف ا بره 

وإن غزا » فالحتوف السود تفه 
إل العدا » والفتوح” البیض" احور 

آو ماد 6 فالیشریات ال ساشة 
پات فی تاه هت زره 

وإن أقام ‏ » أقام الشعر 87 
وبادر روص" ) العود ینوتره 

وأقبلت طرف الاعراب لائسذة" 

فك والأعسي ع ليه وره 

ات ك الد دا سس اله 
مں آنجم عبقسر يات رر 

ستل الغمامة » اد" ضَتّت مز نتها: 
E SME‏ 

وسل ( زبيدة” ) عن (هارون ) معتكفاً 
يدلو الكتاب : ألم خضل متزره؟ 

خليفة الله ياغوس الد عر دهع 
لم بعر س الد هر( کستراه ) و (تبهمره) 

واأخذا اهر من أحلامه ست" 


ویر جم الیل" بالأحلام ا 


و 6 li‏ ك مو ت 
ويرجف الما صوت من (عمو ريسة ) 


لبسى تجید ( بني العباس ) ر 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


فکان" لاخيل في الیدان _عشیترها 

عند اللقاء » وللطائير ابره 
وانساب والموج” لحن” هاج غیرتنه" 
بغاز ل (البركّة الحسناء ) مزهره" 
وكاد یعتب لولا أن' بكى حزناً 

«الجعفري ) عشاء ارتاع ‏ ج ذره" 
ويرهص اهر بالبشرى » وقد آز فت 

نبوعة الشعر إرهاصا بحیره" 
أحسه" علد حوضي قاشماآ وله 

حوض سواي برویه وصدره . 
ما الشتّقيق ( الفرات ) العذ'ب مکتتماً 
وتسبق ( الكوفة ) السمراء ضرتتها 

وتسهرع ادن" لسوادي سره 
فقد أطّل على الدنیا ليملأها 

ويشغّل لاس بادي الوجه سره" 
وترقص ( الیل ) عاصیها ويها 3۳ 

ويضحك ( الیل ) داجیه وسمقمره 
وتهزج ( البيد ) حادیها وأیثقها 

ويكتسي «اشعب) آفوافاً تصتضره 
وترقب ( الحتدتث الحمراء ) معجزة 

إذا الرّدی هدرت باوج آبحره" 
ویستحیل أسى ( بخداد ) مفخرة 

وقد رأت (حلب الشهباء ) تکبره" 
وستطیل على الدنیبا به ( لب ) 

وبالدي آفم" الإعجازٌ مفخره 


ينان هد( وجمان وره 58 0 
على الأعادي » وذاك ( الشعر ) يشهره 
يا مودع " الحكمة العليا شوارده" ! 
تم" مذلء جفتيك . نحن الليل” نسهره 
ویففم الط من أرض الحجاز هوى 


و سر 


مهذب لسن » صافیه » معتطره 
تضوع ربح المجرامى وهي تحسله 1 

عن ( الراضي ) » وتندی وهي تنشره” 
ويحلم اهر . . حتى الفجر » مد كسراً 

ويقبل الصبدعم” 3 مرهوا 3 پذکتره" 
اليوم . . يوم القوافي . . فاستعد" له 


تج ه و ور 


وعسح السهر جفنبه 3 ویذ کره 
3 


هلا" » وفود القواني » في (مدورة) 
وی القريض” یی ونر 
لا بظماً لسع ف أرض ویقصدها 5 
1 ۷ ویترویه في ( بغداذ ) کتوتره" 
فالشتعر ( دجنلتنا ( الال و و 
نك" و الشعر (د جلتنا) الختال مصد ره" 
با خوة الشعر . . هل مت مناسکه " 
وتم" ( كعبت ) الأولى و( متشعره” ) ؟ 
وثمة ( الحرم ) اللائی يراد ها 
أن تستباح » وبيت كان بضفسره" ؟ 
اليوم » والقندر الأعلى يهيب به 
لوحدة »© وجلال” الصّوات ا 
تفيض بالدعلوة ال" و 
وبالجهاد قوافيه وأبحره 


۳۹۷ 


آعراس بفداد : 
للشاعر نعمان ماهر الكنعاتي : 
بل الضاد بآمال اللقساء 
فاللبسي ( بغداد ) ثوب اللشيئلاء 
وارفعي الفجر خياماً 4 
۱ جاءك رکب بمرفوع الواء 
واسمعي العلياء في موكبها 


لم بعد البيسد عیس" وم‌دی 

یسألان الشعر عن سل وماء 
غلب ابسو على آطلاحهسا 

بشسور آدرکت سر الفضاء 
لا لوجی يقرب من آخضافها 

لا » ولا تعرف ماك د الحتفاء 
وإذا ات دهاها صرْصّراً 

خفقت هم" بجنا من دهساء 
ال اس ی الک شتا 

صولة تطوي السری طي ابرداء 
أعفت الشاعسر من أوصافها 

ماكثيب الرمّل » ما وش الظباء ؟ 
لو درى عنها ( عكاظ ) خبراً 

قال : هلا يادعاوى الشعراء 


۳۹۸ 


واذکروا لي غير ماجودسم" 

وصفوالي کیف آرجاء السماء 
أو سوا ( بضداد ) عن وا 

فلقد آشوی بأينَام احتفائي 
ما أراني غير لماح سهى 

عارض الشكّمس" » ودفاق الضیاء 

+ 
ايه ( بغداد ) » وقد هر اللقا 

آلف سر ضاق ده را باخباء 
هام فيك کاششت .وما 

تنه EN‏ بأيام و ضاء ؟ 

هام" في حلبة الوق 21 

کل صدر نشوة" من کبریاه 
غ ا ` 

من سنا الایعان من عرف الإباء 
تتهادی بين رأي طالع ش 

طلعة التّصّر وعزم الإنتخاء 
نتساقاها رحيقا كلما 

أوْمَأت يرما بکاس انلصاء 
فسلي لیام عن تسکابیا 

والليالي بالات بالسشاء 
هل نات عوض) وت قاتا 

لا ومن ادی بها صادی حراء ؟ 
هي نجوی الله فینا » وهلي في ۱ 

صلّوات الکون ملهوف الدعاء 

۳۹۹ 


مل ال تسا كا 
تكنسي الد نیا بأبراد المطاء 
آي سر إن تقصيت سوق 
۱ سرها الحجوب في نور البقاء 
ی( اس )انس نز 
١‏ اشد ( الفرقان ) ايا الرجاء 
وال منه معجزا إلا فا 
تر‌ماآهون عد الحكماء 
با الت سو كم شاتھے 
شامخ" الفکر فخی" الغّياء 
وهي بنت اوحلي لما فيصل ۽ ر 
وهي أم الوحي عند الاجتلاء 
5 هام كم قتبسُوا من لحها 
جنوة اضر وآلاء العسلاء 
۶ 
جل ذأن الضسّاد ! کم وفی‌احمی 
حيث لا من" دارئ أو من و قاء ۱ 
كلما جاش عداء نحوتا 1 ا 1 
صرخ «الضاد) بجیاش العسداء 
الكثبرى على 
طالع الحم وصّحاب البلاء 
وها ور اة 
راقد العزم فتابی الفتاء 
فا اش تقو و تس[ 
١‏ وإذا الیش" اغتباط الشسهسداء 


5 


وار اه 


۳۰۰ 


وإذا الامال ی آطیاف‌ها 
. اه و‌ 5 

حومدة تسأل عن درب الفناء 
- * هاس ۰ 
نها ر اشصحی ) . وهذاعهدها 

جل عن مين وختل وریاء 
حب مارت برا ع سه 

رحماني حال جلد أو عناء 
آهة ( الففسطاط ) إن" فاه بها 
ورا( فا انیت » سعت 

۰ - 9 و 2 

نحوها ( وهران ) بالوبل الز کاء 
نسب (الفصحی ) » وما غاظ العدا 

ره E ٤‏ عد أو رخساء 


Xk 


الى اهل الربد : 
للدکتور نوري حمودي القيسي : 


أ( بغداد ) ! ماعزت عليك المفاخخر 
ولا رواعقكا في حماك القواهرٌ 

ولا ضاق يومآ في رؤاك مسامر” 
تناهت الى سمعيه منك ماآلسر 

ولا کابد اوق البرح عاشق" 
بسحر لياليك اسان يجاهر 

ولا سكنت عند الصب‌اح حوافق" 
عر تا 

ولا ازدهرت إلا بعزك نفحة” 
مكار ليا عند" النزال بشائسر 


۳۰۱ 


۳۰۷ 


عشقناك عشق الوالهین أعسرة” 
ورحنا عاتطوي الليالي نحاور 
۳۹ 
أ( بغداد ) ! والأبناء شد وا رحاهم 
واس 0 0 
الى کل واد 4 والربنوع" زواهر 
9 .- ۶ ۶ ات ۰ ۰ م 
يغنون عرس النصر زهو قصائدٍ 
وی اانا نا ات ا 
طووّا في هواك الدب کل حكاية 
تذوب علیها من رؤاك خواطر 
وق کل ركب ee‏ ملاحم" 
وني کل" عين تستطاب نواض‌مر 
مشوا وافوی بتختفی عند خطاهلم" 
وصوت االقاتلوى اليه الحاجر 
پشقتون درب الیل تعلو وجوههم 
لاط يال ى رتا سر ار 
* 
أ( بغداد ) ! حل العاشقون رحابنا 
2 ِ و 
يسطوفون درب ( الكرخ ) ولهی وقد مشت 
على خطوات ( الج ر ) منهم حرائر 
يحوبون درب ( الا حنف) الشهم وافوی 
على کل" ثغر من لياليك حاضر 
وضاقت على أنصارهم م حيلة 
ودارت عليهم بالیمین الدواثر 


فکانت هم سود" الصحائف صورة" 
یداد ها منهم دعي وغ 9 
+ 
هواك هوى کنل الأتحبة إن زها 
وعزك يوم الروع صید" کواس" 
مشى ظالماً يبغنى حماك مُضل” 
SO. 0 7‏ عن هد 
فساق الى الموت الزوّام سوائماً 
تضيق” بها عند اللقاء « الشاوره 
وتعتلم آن الموت حتف مَقدار 
وان اللی شاه لاند فار 
وتمتّم أن الوت يطوي زحوفها 
إذا حان حن" ؛ أو تحامت مساعر 
سمت بها نفساً طوى الغدرٌ ذ تها 
۱ قفا لت الست اقا 
فکان" على حد ( العراق ) فناژها 
منروعها سمر القنا والهواجرٌ 
وات رکه م نهباً دکل طريدة 
تعیت بهم كف الرردى وتعاور” 
اشر ف کین ودا 
جوانبهسم لانلتقي وانطواص مر" 
أ (بغداد) ! عادت من لياليك ومضة” 
بها كل میمون التّقيبة ظافسر 
۳۰۳ 


حبتك يد (المنصور) نصراً مؤزراً 
وعَزّت ب ( صدام ) ليال سوافر 

يباركها صوت" البطولة إن مثی 
وتا فا شین إن جار ات 

وحسم” إن عز الفدا صولة الوغى 
بحت اها افر لتق قاد 

به تستعاد" الذ کریات E‏ 

وآینامه" بالعر بي خرائر 

تذکرهم ( «فوز» العراق ) عیونها 
وسسلميم ( جنس ) من الدسّوق حاثر 

جبن افسوی من كل ربع حب 
وطفن به عند الا وهر در 

و (دجلة ) ي سفر الزمان حكاية 
ها آول" يسروى وماجد أخسر 


0: 


+ 

أ( بغداد ) دار الاکرمین » ولم نزل 
بعر بنيك الا رين تجا 

على جانبتي محديك رفت نواظر” 
ورق "على ( جسرر 0 رصافة ) اظر 

وعاشت على رقراق ( دجلة ) سم" 


و 


و 


تطوف بها من زر فيك المشاعر 
تهدهدها عين الها وهلي صبوة” 
eR‏ 93 ۶ ھی و مس ۶ 
و سر ها صوت افوی وهو صابر 
لعاف اس هاس 5 E‏ 
وانثسرها زّهواً على ( الكترخ ) مفلة 
ور ا ۳ 
بها من رؤى ماضيلث ار قی اواصر 


فقو عل حکم ا 
وتحنو لعصر الحالدين ابصاثر 
على کل درب من حماك حكاية 
وني كل" قلب من هواك مشاعسر 
%* 1 
یر بك التاريخ ( بغداد” ) حائراً 
باي غوالي اشادئات حاورا 
وهی ای غا تهات ات 
0 ومن اي زهو لدبف البسادر" 
تداركت ارضن اله.سیدة اليد نحا ۲ 
1 ودار سلام لاناک نافد 
تعالى بك ( المنصور ) صوناً على المدى 
فکان" له من عز جدینك ناصر” 
و شیدت بأينّام ) ارشید ) مآثر” 
أوائلها لاتاتقي والأواخر 
e‏ 
تمادى بفضل الأوفياء ( الا کاس ) 
د بها عزم الرجال ويحتمي 
بقبضتها یوم تمر ال التّوافرٌ 
بکل فى تهفو النایا اذا رمی 
وتعلوا مه ان امار ال کر 
بهم ترتسجی عند الشتّدائد صولة" الى 
ويعنو م هول ااردی وهو صاغر. . 


۷ 


أ( بغداد" ) ! باعز الليالي » لقي 
ففيك من الشتّوق الد فين زواخر 
3 | المجد ني فخريلك تتروی ملاحم" 
وعرًا لتنئ ق مع صك اشا 
عاد 
بفداد : 
للشاعر سليم الزركلي : 
أحقتآاً ترى ( بغداد ) » أم' أنت حالم ؟ 


و بغداد ) » ياقلبى » الموى والعالم" 
معالم" اما ودا ارو 


1 آضاء بها دهر" لملا » والحارم" 
یت 6 ولاف فص ستاو 
1 فهات ‏ وأنت الیوم جذلان ناعم 
آدرها کووساً » بارك الله نفحها 
۲ من ود" » والأمشاج” شوى ناغم" 
فکم الك في اظلافا من داعم ۱ ا ا ۱ 
وکم طاب في ال کثری هوی ومناعم ! 
أناجيك ۰ یام" المدائن » والرؤى 
E‏ رود تا والتاسم 
رو وه هت E‏ 
و 0 جدید ما بته العسز ائم 
ور جع للساضي »> فأسحجد اث ها 
وي داضيك الرقتی ولتما 
زمان شدا بالشهر في کل مدر 


تم 
أخو ( عبقر ) » والشدهر بالمجسد هائم" 
۳۰۹ 


و هزار الشت ول في کل روضة 
3 " 5 2 
تتساق إلى جناتهن الغمائم 
ودنيساك - يا ( بغداد ) - والد هرطیع" 
o ۳‏ 5 .3 
تشد وتني » والظوظ کرائم 
Kk‏ 


ن 
0 


أ( بغداد ) ! عرس" ني ر حابك قائم 

وهذي بنات الفكر فيك نواظم" 
تحييك » والامال خفق حروفها 

۰ 

وشن للازمات ¢ والروح باسم" 

وترقكب لفجر الأنق مطالعاً 
.و مه و 0 

عسی یلتقی ماض وآت ۰ فتشتفی 

قلوب شا خلف الضّلوع ماسم 
سے س هه و 
تحيفها جور الحوادث » فانبرت 

تصارع أفواج الأذى وتخاصم" 
وتستصرخ الدنیا : لعل فيالقاً 

تحس" ۰ فتشتاق الصيتال” صوار م 
أضاعت على الاذصی عهود كرامة 

وهيهات أن Pol‏ الاين والظالم" 
ولوجد في آحنائهن مجامر 

ومن لعميد أثقلته المغار م" ؟ 

0 


۳۰۷ 


۳۸ 


نشدتك الود" القديم > وللهوی 
مر 2 
وبين ضلوعي من هواك عوالم 
۶ و س لعو 
أدغدغها » والفجر بعد م لشم 
3 ۹ 5 و و 
واوفظها والذكريات حوالم 
8 هم 0 5 ہے لر نا هيه 
و( دجلة ) بسسري 4 والنخیل مهوم 
3 ۰ 03 4 تن و 
وفوق خدود التهر راقص شعلة 
خواطرها تحت لعباب بواسم" 
وقلبی" 4 ي آذواقه 4 E‏ یو ین 
2 5 حور 1 2 ور شاهاس 5 
ومسل ی العیر 4 وه-ي جوائم 1 
و أعراق وعطر آواصیر 
أستفّيك » يأ (بغداد) »و الوجد" عارم" 
.۰ ل 
ففي (بردی) و (الغوطتین) مشاعسر 
ف مد و 
تر ف » فماتتموى عليها السمائم 
تحن" ليام حلت من عهودها 
وأنت تجاواها » وت لد عائم" 
ولوس سيل انب هجر وفرقة 
0 ۳ 3 ۳ ل و 
و لیس شعار الا کر مين سخائم 
هبي العلا دهراً يضوع أريجه 
واي الحوى حرق es‏ عواذلر 
وتشرق بالغيظ اللآفين نوائم 
ونحن على حال من الود" تستقي 
توافحه أنيحادنا والتهسالسم 


27 و الث لو 
فقد تعظم الاشیاء وا 
يداغ 6 وا هئ بابر 
8 وار عمس ه E‏ سم و 
وقد لصغر أل" رزاء وهي عظائم 
: و ج ,ره 35 ۳ 
ل e‏ 
تسعد أوطان بنا ومشائم 
ی 
الى تفداد : 
للشاعر احمد رامى : 
1 واس ىك 
في هوی (بابل ) وحب (الدواسي) 
جشت أسّري على هندی إحساسي 
املا العين من مباهج (بغسدا 
د)۰ وأسعی إلى حمى ) العبساس ) 
وأرى (دجلة) الذي فاض بانب 
یر عليها 4 وماج بالاین اس 
ورفاقاً إلى فؤادي اجا 
2 » على العين ودهم" وااتزاس 
جمعتني بهسم دياري 3 فکان وا 
في مراح الصبا أعز الاس 
فيهم حاففل اميل ( وفيهم 
صادح فوق" اة امتاس 
ذاك یلقی البیان سحراً » وهنا 


5 و 
53 5 2 5 ۱ 
ر الك ات بالسطا “سن 


۳ ت 


5 


لم أزركم من قبل هذي ۰ ولکن" 
5 م رماع 8 
سبقتني کم أ فاسي 
رد دیا عد اين اسر ق ارفا 


3 # يم عمس هو 
مأ عااباً ندية الا جراس 


۳ 


۳۹ 


هي قلبي يذوب في اللحن وجنداً 
ودموعي جرت على قرطامي 
أنا آودعتها حنيني إلى ( بغ 
داد  )‏ في عهدها الیل الامي 
حيث ( هارون ) في سني علاه 
سید الق في الشدى واب اس 
و( دنانیر ) تي القاصیر تشدو ۲ 
بالنسيب الشهي من ( عباس ) 
والجحواري رسكن وسوسة الح 
8 » ود برفان" ٤‏ هني اللباس ‏ 
يتهادين ف الغلائل أطي 
تر اعی لسابح و في تعاس 
ويرد دان" ساحراتٍ ۳ 
د على وقع مزهر ونحاس 
هن في الروّض بلبل” يبعث الشسجت 
و وي انشدار شادن" في کسناس, 
إيه ( بغداد ) » واليالي کتاب 
١‏ 0-6 أفر احنا » و فم الآمي 
ملف لد هر ق ايك ات 
ء » والداهشر حین" يعبّث قاس 
ودهاك (المخول ) بالطلعة الك 
1 راء يبغون قطف ذاك الغراس 
شد ینت اة » وجا 
1 ست آذاهسم" مشل ابال الرواسي 


۳۱۰ 


بو بي ۰ ی 5 0 
نم نافحت عن حمی اجى و الشیر 
ق ۰ وأصبحت شعلة التّبتر اس 
یقبس القابسون مناف سنا العا 
ق e‏ بلا مقي اس 
ثابت اه ۲ ار الأواسي 
¥ 
يا بني العسم” ! آن أن نجمع الس 
کل » وبني على متي ين الأساسٍ 
فاصتّعوا المعجزات من عزمنا الا 
1 3 و 
ضي » ومن صبرنا وطسول المراس 
ولوا وانضا و شفیی الت 
3 ۰ ۶ ىا 
م نعلي لرک أعلام جل 
ونحيي معالم الأعراسٍ 
J 8 J‏ 
وأنا بینکسم أرد د شعر 
يه 
جار 
للشاعر صالح جودت 
وحق” الذي عقد الاصره" 
وود (بغداد ) و( القاهىره) 
دعاني اك بني وار ف 
و سين لامها الداطره 
۳۱ 


وبا طالما كان حلمى ( العراق ) 
وام هذه الحاضسره 

فلا قضاها لي الهرجان 
رد کیت ا ارخ اه 

أسائل : أبن ليالي (الرثيد) ؟ 
قاين" ملاعشه الزاهرو" ۳ 

وأين الشدامی ۳ وین العبيسه 
د يطوفون بالكأس والتادره ؟ 

وأبن رزبيدة ) فوق البساط 
تحور ا ا 

وین ( دنانير ) في سحرها 
ان بها ( سومة القاهره)؟ 

وأيين الحواري لدان تون" 
وتر فصا "کال بسا تفر 

وهن الدافیء في ازمهتر یسرر 
3 و . 9 
وهن الراوح ٤‏ الماجره 


۷ 


سورت آسامر هذا الان 
وأحلم" بالصورة الباهره" 
إلى أن غزا لفجر ليل «العراق) 
وا نم آنسواره الباکسره" 
ومن خلفه آقبلت (شهر زاد ) 
كأجمل ما ۳ 7 الزاثره 


۳۱ 


مدا سس كينا هتسسگ 

وخلتث. ساره الغابره" 
وقالت : لقد راح عهد ار شید) 

رقف تا ها اس محرو 
فإتا فضنا زمان العبیسدر 

ودارت على ليله الد انره" 
وانازرعنا المنى والکسرام 

ة والعزم في امم الجائرة 


بن 


أطبيل "رواب با وش راد 
و الاد ا بوره 

و ا دت الجلال 
وة ا ا 

ل f‏ و و 

وأطفأ مشكاتك الساهمره" 

أطيلي » ولا ترهّبي (شهر يار ) 
و لو و أسيسافه التسانت رو 

فإتا طوينا زمان الطغاة 
۶ ی فك شاي يي 5 اه 
ودسنا رؤ و سهسم الشاجره 

فان تسألي : من" ولاة الأمور ؟ 


فان" اعت هی الا مر و" 


بشداد : 
لتشاعر متحمد التنهامي : 


هذا احمال . . عرفته وألفه" 

ورأيت آکثره برمص) وذقته 
لوام آرد هذا ادي » واي 1 

عما احتواه من الحمال » وصفته" 
أو جي ء لي دو ما تبعضص ۳3 اسه 

وأنا الیعید" » شممته » فعرقئته” 
لو ام یقولوا : أنت فيه هري 

رغم البعاد أريجه فلشمسته 
( بغداد ) ما طول الطریق » وف دمي 

مده 


شيء - غناك الحبيب - وجد ته 


4 5 و ثم یف 
فلانت 2 قاهر آي ) و حبك قاهر 
۰ ت ما ۰ رو و 
ل 
م2 وة رز و 
بلاي » وأو رفع العد و جداره 
2 سے سے و و و 
بيني وبينك للسماء عبرته 
وفتاك يا ( بغنداد ) بين جوانحي 
۰ 3 ۳ ۶ و 
لو كنت ادعوه الشقیق ظلمته 
8 ۰ ¥ 9 3 
۰ ۰ هم و 
2 
عاد ا شن 
ما كان ماقد كان غير عزف 
أ 


مس ه1 و 
في اضلعی آحسته ویک تشه 


۳14 


إن بعثر وا جسدي » فغاية جهدهم 


بر ©# سى و 
فالقلب 2 رغم أنوفهم»وحد ته 


A NE, 
ما له وها ولا و‎ 


من فوق أمواج ( الخليج ) وصخره 


حتی انطلاقات ) المحرط ( سطع 


۶ 


فتصیح في کل" السامع صله 


أصغي إليه بكل حجن نابض 


وإذا امتفت إلى شور مه 


هذي حقیقتنا تجلجل حولنا 


کالرعد يداح الکابر صو" 


من كان قينا » لابج نداءنا 


۳ و و ۰ و و 
سيان مله حياته أو موه 


و ام شا و وو 


والسارقون لا سجن و 

ونقض مضجیع ‏ امن سم ما قله 
هم موقنون بان غاية آمسر م 

موت ٴيَحين مع N‏ ونه 


0000 تي و ا 
يدو لوحلتنا قلاه ومقته 


نا 


التاهبون تسیل في أنيابهم 


و 


الد ائبون على الصّراع يحيطنا 


رو ت 0 ام و و 
ویهز کل حياتنا جیروسه 


خر الشعب الكريم وا 


۳۵ 


و و - 
اما حياثهم » وا عیشنا ۱ 
باویل من" رکب الحياة بفوشه" ! 
عاثوا على دمنا التي" 3 وفاهم 
3 9 2 ۳ و و 
أن الودب ان يطول سکوتسه 
واحق" مهما زلزلت آرکانه 
بك ی و 207 ت 4 و 
لا بك س يوما حد ان بسحین بو به 
وصياح أبواق الضلال » 0000 
ات ل و عي و و 
مهما استمر له الصراخ 4 جهو امه 
هذي طبيعة کل" حسّق » حكمة ال 
u‏ عاط عل وق 
ديان مایجری به ملكوته 
لاتفزعسن من العواصف إنها 
EE‏ 2 غيرفت خصداعه ˆ که 
3 سم فاد ا ,وا 
يكذ بون » فلا تصد ق قو 
ا ع بر 
ما كنت جئت » أو انني صد فته 
وأ اه ۶ و 
هم سر فول 4 غل سرك ماسم 
ان سر تا ی و و 
قد موه لنا 4 وقل حر هتمه 
5 ۳ 5 و و جرد رم 3 
لا أرهبلهم ولمحشى جيشسهم 


5 عع و و ق 
هذا الدعى » صدمته فعرعته 


¥ 


إن" القوى هو ا"تحاد” کیان 
۶ و 
فأنا و ات اض »> وصنعته 


س وق 


~ 2 و و 


من 3 ساعژ وه قصب ها 
a ۰‏ 
۳۱۹ 


من قبضة السجحان © من جبروته 
۳ - ۳ ع و 

من قسوة الط‌غیان قد اخرجته 

من خير أوطاني يتسيل” لغيرها 
1 و فقو و 
وا الفاف 3 عصر ته وشرر ته 

من فة الطمآن في وَهّج اللظى 
0 50 ور درو و و 
من صرنحة اطصوعان » مرق قسوسه 

من لاجیء نهتش" الذ"ئاب عظامته" 
دا غدا نلهب الضیاع ميشه 
خطنت و ها الد ما ام تقییی 


2 
سر 


هذى التهاية من تخر و 
ی 


بغداد : 
للشاعر احمد اللفماني : 


عرفتك ( باد ( منز" اکتشف 
بت باقع اراتك نعي 
فعشت باعيلستي واا 
وما كنت أسطورة في خيالي 
ولا كنت واا امسر ظني 
فانی ف ا 
وأفرغت فيلك رو اع فذسي 
3< 3 و ت 
ودعمت من صبوتي کل دکن 
1¥ 


وخعطت في خطرتي کل حى 
١‏ ندنت في وحدتي کل حصن 
ومددت بین البانی الدروب 
7 وظللعها نوريف سيق 
حمائك ي منطوى فكر 5 ١‏ 
وضّماك من خافقي خير حصن 
حمتتتشك کے بأجز ائه 
فما غاب جز؟ ولا تسد" عتي 
ال ]ذا میا سینت اجان 
2 لحف المت كوي 
> فأبصر ما فيد 
١‏ لك » ما ي مغانياك من ۳ خسن 
وأعثرف كال طریسق أروه” 
۱ وا هنا شخ كل سكن 
رأيتك ( بغداد ) رؤا الیشین ۱ 


ورژياي صادقه" متحتي 


ا e,‏ 3 
واع.صس عي 


يسني » وفتنت الحو | 
نح » من قبل أن تفتني القلتین 
عرفتك ( بغداد ) منذ اکتششت 
بأنى مناك 4 وأتك مسني 


> 


أ اك ( بخداد ) او وقی 


- . و ن 

رل ف ر کسی غرام ملح 
يو الف E‏ 
و سي -ي 


۳۱۸ 


ات ا ا ی 

وا نفسي > فا أسعفتني 
تماذا أجىء ؟ واي ا 

سف ار ضی ؟ واي النفائس -غني؟ 
ااحمیل من رمل دانسا 

راح 2 ضار» ومحض اج ؟ 
وأئرو غل قفتي ( دجلت) 

فأجمع ما بين تمعد ن ودن 
وهل أثنقي لك ۳ تن 


تفت ٤‏ غصنه الل نسي 
من اللوارند + والفدل ۵ ولأ توي 

سن » فانشر في کل سهل وحزن؟ 
وهل آغتدی « لعتابا » بلحن 


هو ف نبرات الغني 


اس 


بنغمة ,ل ألو فنا » امغر 


EES 


لھ معان الحمائل ي جيسن 
لقد دا عل دصر 1 باس جي ی فرادر 


س( آندلس ) لین تبع وغدصن 


وحطت على ااررّوض دات صبلح 


۶ لر مس و 
مناقير تحان »© وغسر بان بسن 
2« نمی 
ل كن 3 عه 
غر مهیض - احصتاح طر بدا 
39 3 و و 2 لے الس وى 
وحط د( ونس ) جنتءعد هل 
و ۰ 3 5 
وهل إاى بغداد ) ف لور سر 
تبلج بين قتام ودجسن 
عي یم K‏ 0 0 
وأشرق من جبهة حرق 
فأعظم به هة دون من" 
۳۹ 


5-5 


ي 


جين > عطاء عريض 
جود ال مان به بعد فسن 
يفديه مني از رر 
١‏ ها شبايي » وانسان عينسي 
فو تس جنا هد اناه 
عر عم جيم رخدي 
هدر تا لك ايا آخت ( 7 
شی ) دمن كدر (آودس) هثة E‏ 
وات ( توق © أن الاد 
بح تدرك الد لا بالحمسي 
مصير ابن آدم شن بده 
وما الح إلا أباطيل ميسن 
هو « القدر لتم » قال القنوع " 
بلقمة دا د عة غبن 
عقيدة” من ۰ يوا دورهم 1 
عقيدة عجز » وشلرعة ف 
و وی نفاقر 3 وإيمان جين 
أساظطتر, قد درت هیر متا 
رمتنا يضف > ده نا بوهن 
فأقدار ري ومسشبلحانة ري - ١‏ 
E ۱‏ لياه رز ی 
و لک متا هن أعمالشسما 
۱ عليها نكافاً وزناً بوزن 
ی 
۳۳۰ 


بقداد : 
للشاعر احمد السقاف : 


- 
ا ٤‏ 5 عاشق E‏ 
لاتسألي الفواد" ! 
إني حملت الب قبل‌مولد اباب 
وک مفتوناً سحر 0 الغریب 
وال تفش نأ ( بغداد" ) في عذاب 
سلي الرفاق" والصْحاب 
واللم ما نسيت ( شارع" الر شید" ) 
ور الكرخ ) و ( الصتيئخ ) 
ولا تسیت ارت والزهار رال 
و ردجلة )الأصييل 
لاتسألي الشژاد" 

00( 
( بغداد” a‏ الأزمان والد هور" 
باقصّة و على مدی العصور 
لقد حللت في الفواد" ۱ 
حروفك اللحمسة يا (بغداد )ني الضمیر 


۲ ره و و 57 و 2 
مغروسة تير في الأعماق ما شیر 





يا وجْهّة العباد" ! 


(3) 


يا حلئوة” كأتها في فم عاق رضاب 
متا تكم لد 

وطال ليل اعد والأأشواق والسهر 
فأنت يا ( بغداد ي لبون 

هیهات آنسی اسب و التضال والشجون" 


عل مس 


الشف الاسر والقباب ! 
۳( 
(بغداد) يا عاصمة" (التصور) و 
ر الر شید ١‏ 

يا كعية” او والفنونر والأأدب" 
(بغداد ER‏ 
ام يا (بغداد" ) بالأنفال والفلق" 
إن جمال الدان اا عرف" 
أصبح يا (بغداد) في قلق" 
والكعبة الشر فد" 
فأنت ۳1 أل مرة من الجتمال" 
ك الا عجاز ا 
وصیتلن العاطر في فم _ الخنلود" 

بز هو پکل مداهش تلد" 
ورنشر رنف والجديد* 


شارك الشاعر بهذه القصيدة في أمسية شعرية أقيمت في نادي 


كلية الآداب مساء ۱۹۸۵/۱۱/۱۹ وقد راس وفد الرابطة الأدبية الكوبتية > 
وبثها 2 تلفز يون ( بغداد مساع اليوم التالى . 
۳۳۱ 


(٤( 

و سے اعا و 0 
(بغداد ) يا رفيعة الا صول 
يا ضجة" عظیمة" في مسمع الزمن" 
من الذي يجهل ما قدت من ۱۳ 
آبناژ ك الأبطال” کالسنٌد ود" ! 
یحطمون الحقد والأطماع والفتن" 
ویرفعون راية العرب 


۳ منصورة” على ا حدود 


و و o‏ 2 و و 
لسور هم إن حلقوا صواءق 
الغضب 


صولاتهم تزازل” الجبال' 

و ۶ 5 دي و و 3 
ویکتب التاریخ في ذ هول ۱ 
آسطورة خلّدها (العراق) فى القتال"! 
بقائد لا تعر ف الحال" ! 

ره 

العفو يا (بغداد) إن تتکر الشقرق" 
وأغمض العینین ف جحود” 
و آنکتر الوحدة والإخاء* 
واختار فى افیجاء خند ق العدا 
فالعر ب يا (بخداد ) تمرف الطتر ی" 
تفت التخریب والغباء“ 
والخطبٌ 
فکم شبعنا خنطباً هي الوباء" ! 


5 وه 3 0 
التي یمسجها السماع 


ف م شيع 


متلقلة" بالك.ذ'ب والتزييف والخداع 


۳۳۲ 


۱ 








تعصرها فیصرخ افنزال" 
ویخجّل السائل والسوال" 
ویضحك السّدو والصّد رق" ! 

۱ )1( 
يا ها اللاهون بالتشید" 
والنطق الشوه البلید" ! 
5 لم تقت e‏ موقف الفداء 
لكانت الأيَام” كلها سواد" ! 
وانتحر الا با والر جاء" ! 
وی الأمجاد” تعسان الحداد" 
ومات في (لکویت) و ( القطیف ) 

و «ارفاع) 
غناء بحار بهدهد الشتراعً 
فليس عند الخلصین موقفان" 
وایس عند الثائرين” ختندقان" 
لو لم تكن" «بغداد ) قلعة" الداع 
لضاعت الأمة في الضیاع ! 

(۷) 

(بغداد) زن" تطاول الفّلام" 
حوور السام الخ 
فالتصر يا (بغداد” ) قد ا 
يطل يا ( بفداد" ) من مسان ) 


o يس‎ 


ا 
أن تسقاط ( البصرة ) فى يد الغراة' 


وان" موت فى عیوننا ایام" وف علینا كيم 1 رق الغمزاه" 
فالحرب إن جِنَّتْ فهم ها حطّب" | وکیف صالّت في المعارك الا سود" 
هم الذین کد روا لصو ار حین ¥ خط «افور) ۳ هت لیب 

2 35 ۳ 3 ی وو ه 
ومرّقوا وسائل" احوار واحترقت مطامع الهجوم والعبور 
وطنطنوا بالداین تمویها لصبح | بصولة نها الا باه 

الات وصارت الفلول" خارح الندود" 
آهنم" بناة الد ين أم نحن العرّب ؟! | وزغردات (دجلة) في سرورٌ ! 
عجن عبت ۱1 وطاطاًلغراة في انکسار 
ف لأتهم ليل يتحار ب النهار 

(بغداد ) يا شموخ أمّة السرب. | لاتهم ليل" یتحارب لها | 
يا جد ها الخالد فى الد هور 


۳۳ 


بغداد فى الشعر 

كتاب جمعت مواد*ه" من مصادر متعددة ليصدر في احتفالات « بغداد 
والكندي » سنة ۱۹۲۳ م » وقررت لجنة الاحتفالات نشره ٠‏ لکن تآخر طبعه 
لظروف خاصة » وقد حذفت منه فصولا وقصائد” » وأضفت اليه أخبارا 
وقصاتد آکثر" موضوعة ٠‏ 

وستظل بغداد عروساً ملهمة للشعراء والكتاب المؤرخين ۰ 

وف مطلع المئة الخامسة عشرة » اقترح الاستاذ العلامة محمد بهجة الاثري 
أن بتولی المجمع العلمي العراقي نشره في جملة الکتب التي قرر نشرها 
بمناسبة قراره الاحتفال ب ( بغداد ومورخها الخطیب البفدادي ) » وقد 
آقر الجمع اقتراحه » وأنجز طبع الکتاب باشرافه واخراجه ۰ 

فالی الأديب الكبير الصدیق آقدم جزیل الشكر وصادق الحمد » والی 
المجمع ورئيسه الشكر والامتنان ¢ ومعذرة2 للشعراء الذين لم أختر لهم 


جمال الدين الالوسي 


مضامن الکتاب 
( ۱ 6 
تقدیم 


بغداد ٠٠‏ مدينة السلام : قصيدة الاستاذ محمد بهجة الأثري ۷ ب ۱۱ 


( ۲ ) 
تمهید اللؤلف 
في أسماء بغداد » وأوصافها TS‏ و 
(f)‏ 
الباب الاول - بغداد في الشعر العباسي 
(lof — 1)‏ 


شعر عمارة بن عقيل ۲١‏ بغداد جنة الأرض ۲۱- ۲۲ وصف البشاري 
بغداد وأهلها ۲۲ - تحيا النفوس برياها » لعمارة بن عقيل 5١‏ الدنيا بأجمعها 
بغداد » لابن زرق الكاتب ۲۳ ب بغداد منبسط الامال » لشاعر غير مسمى 
٣‏ هي البلدة الحسناء » لطاهر بن الظفر الخازن ۲6 - فار ق بغداد 
ففارق الجنة » للعكوك ۲٤‏ لد"ات بغداد » لأبى نواس ۲6 - السفن 
والحراقات في بغداد وشعر أبي نواس في الحراقات 50 جسر بغداد » 
منثور لعبد الملك بن صالح العباسي » وشعر لعلي بن الفرءج الفقيه ۲٩‏ - من" 
دخل بغداد ۲۷ - شعر القاضی عبد الوهاب الالکی في فراقها ۲۷ - بغداد 
معدن كل طیب » للخطيب البغدادي ۲۸ - آبرحل آلف *؟ لعبیدالله بن عبدالله 
الاسم ۳۰ - بيتان للبياضي ۳۱ - ابن الرومي بحن" الى بغداد ۳۱ - بوم 
To‏ 


ببغداد » لطیم ؛ بن اباس ۳۱ - آنست بالعراق » للقاضي علي بن النبيه ۳۲ ب 
آهاً على بغداد » لبعض شواعر بغداد »م _ محلة باب الطاق وشعر عبدالله بن 
طاهر في القمرية ۳۳ - أبكى على بغداد ‏ لاسحاق الموصلى 4 معجز أن 
ترى لبغداد مثلا ؛ لعلى بن الحسين الواسطى ۳4 . آراجعة تلك الليالي ؟ 
للقاضي عبد العزيز الجرجاني ۳6 ب سأغفر للایام ‏ للقاضي عبد العزیز 
الجرجاني ۳۵ - مرأى بغداد من دجلة » للسلامي ۳۰ - دجلة والقمر » للقاضي 
التنوخي ۳۰ - بيتان لمنصور 5م في ذم” بغداد » ۳ أبيات لبعض الصالحين 

بم وللمفالیس دار الضنك والضيق » للقاضي عبد الوهاب المالكي ٣۷‏ 
بلدة تمطر الغبار » لمطيع بن ایاس ۴۷ آعرابي فضل سكنى الحتزان على 
كرخ بغداد ۳۸ ب عبدالله بن العتر" » بمدح سامراء ويذم بغداذ (ثر ) ++ # 
RA OE‏ وه ار وراد رو ام خی اه 
البغدادي ٤١‏ ميدان بعداد > لأحد الشعراء ۶ ب شهب البطون » لأعرابى 
١‏ - كفى حزن » لأحد الشعراء 4١‏ سقيآ لبغداد » شاعر يمدح بغداد ويذم 
أهلها ؟؛ ‏ بغداد حين تمطر » لأعرابي ؟؛ ل بغداد دار بلية » لأعرابي آقام 
بها ؟؛ - بغداد تصلح للموسر 4۳ - لبيك بغداد » لطاهر بن الحسين 4۳ # 
رجز لعمارة بن عقيل 44 - وحيد المغنية » لابن الرومي 5 مغاني بغداد 

ب علي بن الجهم یصف قيان الفضل 4۷ - عيون الما أو القصيدة 
الرصافية » لعلي بن الجهم 44 - ديمة روت بغداد » لعلي بن الجهم ؟ه ‏ ريم 
ابن رامين » لأحد الشعراء *ه ‏ بغداد في عينية اين زريق البغدادي مه _ 
أشهر قصور بغداد التاريخية : قصر الخلد هه قصر القوارير » وقصر التاج 
اوت القصر الجعفري ۵۷ قصر الثریا ۵۸ دور يداد لتاريخية الشهيرة 
5٠‏ دار الخلافة 5١‏ » آبواب دور الخلافة ٩۱‏ - الرشيد وزیدة 
4 ۹۹ »ل مجالس الرشید الحضارية ۰۷۹۰-۷۰ مجالس الغناء ۸۰ >۹٤‏ 
الغلاء في بغداد مه ( تكبة بغداد بعد وفاة الرشید ) 5ه شعر الحسین 
الخلیع في وصف التكبة ٩۸‏ _ وصف الحسین بن الضحاك نساء قصر الخلافة 


۳۳۹ 


ف فتنة الأمين والمأمون ۱۰۰ - شاعر من « المحمدية » أصحاب الأمين يبصف 
الفتنة ۱۰۱ يعقوب الخريمي يصف الحصار الذي ضربه طاهر الأعور بن 
الحسين على بغداد ۰ داك انتقام الله » للشاعر الأعمى ۳ دمن 
ذا أصابك با بغداد بالعين ؟ لعمر بن عبد الملك الور"اق ١١‏ الشاعر الأعمى 
يصف العيارين ۱۱۷ ٠‏ مقارعة أهل الصراة وغيرهم لجند طاهر الأعور وشعر 
الأعمى في ذلك ۱۱۸ # آم" محمد الأمين تشکو من طاهر الأعور 1١١9‏ - أبو 
العلاء المعري في بغداد وأشعاره في مدحها ۱۲۰ ب باقاصداً بغداد » لابن 
التعاويذي ۷ ) المستنصردة ( 0 أبي القاسم بن آبي الحدید الفقه 
الشافعي فيها ۱۳۰ - شر الحسين بن مجد الدين الكوفي في حمل 
افتتاحها ۱۳۲ ب قصيدة عبد الحميد هبة الدين ۱۳۳ - ايوان الطب مقابل 
المستنصر دة » لأبي الفرج بن الحوزي ۵ ب خزانة کتب المستعصم بالله ۱۳۵ 
( تکبه بغداد وخرابها على بد هولاكو ) ٠۳١‏ : قصيدة سعدي الشيرازي في 
وصف التكية ٠١‏ لسائل الدمع » لتقي الدين بن أبي الیسر بتفجع على 
بغداد 1١1١‏ ات أروم صيراً » لشمس الدين الكوفي الواعظ ٠٤١‏ وقال 
شمس الدين محمود بن أحمد الهاشمي الحنفي بذكر الوقعة وبرثي بغداد 
0 - وقال أيضآ يذكر خراب بغداد وقتل الخليفة الستعصم بالله 140 
يغداد في « القامات » ومقاطع من مقامة الكازروني ) البغدادية ) ۱۵۰ ۰ 
)€( 
الباب الثاني 
بقداد في شعر شعراء العصر العثماني 
( ۱۵۷ - ۲۱۱) 

حنين واشتیاق » لابي الخير عبدالرحمن السويدي ۱۵۷ - الارض 
تشقى وتسعد » لأحمد بك الشاوي ۱۵۸ ب شکوی وسياسة » لعبد الغنى 
الحميل مفتي بغداد 1١١9‏ ل قصيدة انیه له 11١‏ ب قصيدة ثالثة له ۱۰۲ - 


TY 


قصيدة رابعة له ١١‏ # شوق وحنين لأبي الثناء الألوسي المفسر الشهير 1١6‏ 
شوق وحنين » لأحمد بك الشاوي ١١١‏ - وف الحنين والشوق » لعبد الحسين 
ابن محيي الدین النجفي ۸ ل ببتان لعبدالرزاق الشسو "اف وعبدالعفار 
الأخرس ۱۰۹ أحبتنا بزوراء العراق » للسید راضي القزويني ۱۷۰ # وله 
مخمسا بيتين لعبدالغني الجميل ۱۷۰ - ومن تضیسات الأخرس لقصيدة 
عبدالغني الحميل ۱۷۰ ا سلام على بغداد » لعبدالغفار الأخرس ۱ سس 
الشكوى والسياسة » لعبدالحميد بك الشاوي ۷٣‏ وله ف )داد من 
قصيدة ثانية ۱۷۳ - جسر بغداد ء لعبدالقادر العبادي الملقب ( شتنثون ) 
۶ _ وقي هذا الجسر » لعروف الرصافی ۱۷۰ - هولاکو والستعصم 3 
لعروف الرصافي ۱۷۷ - ( کتاب آخبار بغداد ) تاليف العلامة محمود شكري 
الألوسي » تفربظ تلمیذه الرصافي له ۱۸۲ ٠‏ (معاهد العلم الکبری في بغداد) : 
(۱) - النظامية : أطلال العلم للاستاد معروف الرصافي ۱۸4 ب 
(۲) - المستنصرية : قصيدة الأستاذ جمیل صدقی الزهاوي ۱۸۰ - وللسید 
عبدالقادر العبادي يكي الستنصربه ۱۹۲ ۰ ۳ الشیخ صالح التميمي من 
شعراء داوود باشا » تشوق الى بغداد ۱٩۳‏ - ( تكبة بغداد بالغرق ) 
أصداؤها ی شعر الشعراء العراقیین ۱۹6 - بیتان لعبدالباقی العمري ۱۹۵ م 
سوء المنقلب » للاستاذ معروف الرصافي ۱۹۷ س غرق بغداد في سنة ۱۳۳۳ ه ‏ 
4 بیتان لعبد الرحمن البناء +6 الأستاذ الرصافي حين زار بيك آوغلي 
في اسلامبول بدکر العراق ۲٠۲‏ وله من قصيدة « بعد البتيئن ¢ ۳ 
شكوى وسياسة للأستاذ جميل صدقي الزهاوي ۲۰۵ - وله من قصيدة ثانية 
م٠‏ وله وقد أزمع الرحلة عن بغداد ۲۰۰ - ايقاظ الرقود » للاستاد 
معروف الرصافي 5٠07‏ - السد” ف بغداد » للأستاذ معروف الرصاف ٠ A۸‏ 


YA 


( ۵ ) 
الباب الثالث 
بفداد في الشعر العاصر ( بعد عصر الدولة العثمانية » 
(TY — ۲10)‏ 

ثواح دجلة » للأستاذ معروف الرصافي ۲۱۵ - الشارع الكبير في بغداد » 
للاستاد معروف الرصافي ۲۱۷ - الفتيتضان » للشيخ محمد رضا الشبيبي 
٠‏ وقال فيه الحواهري ۲۲۱ - طوفال سنة ۱۹۵6 م : قصبدة الأ“ستاذ 
محمد بهجة الأئري ۲۲۵ - المعجزة الجديدة » للاستاد خالد الشواف ۲۲۹ > 
وقال في هذا الغرق وجمع التبرعات ۲۳۰ - الشوق والحنین » للشیخ 
عبد الحسن الكاظمي ۱ - الحنین الى بغداد » للشیخ محمد رضا الشييبي 
۳۳ 4 الهيام بين العراق والشام » له ۲۳6 - شكوى وسياسة » للاستاد 
معروف الرصانی 7 ع ابن لبغداد » للأستاذ جميل صدقى الزهاوي 2 
بعداد ف العصر الذهبي للأدرب سعد صالح ۷ ب آحلام الحضر »> للشیخ 
على الشرقى ۰ ب بغداد » للشاعر أحمد شوقى ۲۱ » بغداد » للشاعر 
حاف ابراهيم ۳ ل بغداد » للاستاد علي الجارم ٢‏ بعداد تاج الحقب 
الغوالي » للأستاذ عبد الوهاب عزام ۲٤۹4‏ من جحيم الظلم في القاهرة ا 
سعير الوجد ف بغداد 4 للاستاد زکي ميارك ۰۵ ا وم الحسر للأستادة 
عاتكة الخزرجية ۲۵۷ - ولها في بغداد ۰ _ ولها : بلد الهوی النشوان 
۲۳ - ولها : ادا قبل بعداد ۲۰۷ ٠‏ (ثورة تموز ۱۹۵۸ وتأسیس الجمهورة) : 
آصداوّها في شعر الشعراء) : صباح الأمل النشود أو نشید ١4‏ تموز ۱۹6۸ 
للأستاذ محمد بهجه الأئري ۵۹ -- بعداد » للاستاد محمود حسن اسماعیل 
۸ ۰ ليالي بغداد » للأستاذ خلیل مردم ۲ - هدم الله ما ص کنو "ا من 
حدود » للاستاذ سلیمان الأحمد « بدوي " الحيل » ۲۷٤‏ تحبة عاد 4 
للأستاذ بشارة الخوري ۲۷۰ - باأمة العرب » للاستاذ أحمد دمشقية ۲۷۹ -- 
دجلة ق الليل أو الليل في بغداد » للأستاذ أنور العطار ٠١‏ _ وحدة العرب » 


۳۹ 


للأستاذ حليم د مثوس ۲۸۵ _ تحية حب لبغداد » للاستاد نزار قباني ۲۸۷ ب 
تحية الشعر » للاستاذ حافظ جميل ۲۸۹ - في مهرجان الشعر » للاستاذ خالد 
الشواف ۲٩۹۲‏ ب آعراس بغداد » للأستاذ نعمان ماهر الكنعاني ۸ الى 
آهل الربد » للاستاذ نوري حمودي القيسي ۳۰۱ ب بغداد » للاستاذ سلیم 
الزرکلی ۳۰۰ - الى بغداد » للاستاذ آحمد رامی ۳۰۹ ب لیلی » للاستاد 
صالح جودت ۳۱۱ - بضداد » للاستاذ محمد التهامي ۳۱۲ - بف‌داد » 
للأستاذ أحمد اللغماني ۷ ب بغداد » للاستاذ آحمد السقاف ۳۲۱ ۰ 


۳۳ 


( اصلاح الأغلاط المطعية ) 








الصفحة.. السطر الخطأ الصواب 
۳۹ ۱۲ بح رال 

۷ - ۱ قول أحد القاضي قول القاضي 
۳۹ ۰۵ كات كا بنك 
۷ ۰ ا عمر ان سک 

Vé‏ ۲۵ احتار حار 

۷ - ۲۱ شطانه شطانه 
۵ - ؛١‏ فلا فلق 
۰ - ۱۵ لر اف 
۳ -- ۱۸ الذار تن 

6 4 کات کشا 
۶6 - ۱۷ لاسلام" الاسلام. 
48 - ۱۲ حيرا شم 
۲ - ۷ آذر آدر 

۲ - ۷ والضعیف رضعیف 
۲ - ۱۲ الوکب الوااکب 
۲ - ۱۳ محمل محمل 
۲ ~— ۱۷ وو 
۱۷۰ ۱۹ تخمیسه تخميسة 
۱٩ - ۱‏ سأرل سسأ حل" 
۱۷۲ ۰۸ عبد للحميد عبد الحميد 


۳۳۱ 


۱۷۷ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹۸ 
۲۳۰۰ 
۲۷۰۰ 
۲۷۰۰ 
۲۰۰ 
۲۷۰۰ 
۲ 
۳۹۹ 
۳۱۹ 
۲1۸ 
۳۸ 
۳۹ 
5 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳/۸ 
۳4 
۲۳۱ 


۱۲ 
۲۰ 
۱۸ 
۰۳ 


۳۱ 
۳ 
۰۸ 
۱۳ 
۲٤ 
۲۸ 
۳۱ 
۱۷ 
۱۹ 
۲ 
۰ 
۱۳ 
۲۲ 
۲۹ 
1 
1 
14 
۸ 


« الطر ق » 


تعدو ن 


3 
الله 





سے وس 1 


الحمات 


5 مقر 


التسبن 


س سے 


حفترها 


يسم عل و ن 
4 و امس و 3 


شارع 
2 


زا تا 
السماعية 


ء و 8 آن” 
۳ و و 
ه ۱ 


تبسيسيض 


و ۹ 


البرد ة 


س - ا ص 
۲4١‏ ۱۸ 
۳:۲ ۲ 
۳:۷ ۳ 
۳:۸ ۱ 
۷۵۰ ۰ 
كه" 1 
۳۰۷ ۰ 
۳۸ ل 
۳5۸ 5 
۳۹۷ ۱۳ 
۳۹۹ ۱۰ 
۳۹۹ ۳۳ 
۳۷۲ ۱۷ 
۳۷۵ ۱۰ 
۳۷۷ 1 
۳/۸۰ ۳۱ 
۳۸۸ ۰ 


الصواب 


8 م 
9 


(العرب ) 


سين 
المكلهم ١‏ 


هن نوفا اس 


تسین 
مان 
التماحّه” 
۱۹5۳ 7 
أصداء 


لمَفر قك 


الكلمه 


۳۳۳ 


كمية الطبع Xess‏ نسخة 


تاربخ آنتهاء الطبع ۱۵۸۷/۳/۳۱ 


رقم الأبداع ف المكتبة الوطنية سغداد ۳۲۲ 
لسنه ۱۵۸۷ 





